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 أ
 

 ة ـــــــقدمــم

 ومهما طالت اسنانهم، قال اللهعباده الموت مهما ارتفعت اقدارهم، فقد كتب الله تعالى على 
لِدُونَ ٱ فَهُمُ  مِّت   لْخُلْدَأَفَإِيْنٱ قَبْلِكَ  لِبَشَرٍمِّن وَمَاجَعَلْنَاتعالى: ) ، قال لوا وحيثما ارتحلواواينما ح،(لْخََٰ

 .(مُشَي دَةٍ  رُوجبُ  فِي وَلَوْكُنْتُمْ  الْمَوْتُ  أَيْنَمَاتَكُونُوايُدْرِكْكُمُ الله تعالى )

رع لهم شرائع ش، فسيتركون خلفهم اموالا وعيالا بأنهم، مع علمه سبحانه وتعالى لهم اجالا فحد  
ا م، فجعل لهم من كسب دنياهم ان ان شرع لهم الوصية في اموالهم، فكتعينهم على امورهم

 به كسب الآخر. نيستحصلو 

واريث حيث بنظام الم، فقد جاءت نظاما مرتبطا في الإسلام سببا من نقل الملكية وتعتبر الوصية
ته ، وفيما يخلف فيه الوارث مورثه في تركى الذمة المالية للشخص بعد وفاتهان كلاهما يرد عل

و أ ،مورث ولا للوارث فيه وهي الميراثسواء بطريقة اجبارية بحكم الشارع الحكيم ولا دخل لل
 .المورث اي الموصي وارادته بإرادةبطريقة اختيارية تثبت 

سان عمال الخير والإحأمن  هما فاتصية لحاجة الناس اليها ليتدارك بها الشخص وقد شرعت الو 
 .الفقراءويساعد بها المحتاجين و  ثلا ير وليصل به يرحمه ممن 

ثرة الموت، ونظرا لأهميتها وك دما بعالأموال المضافة الى تعتبر الوصية من اهم التبرعات ب
كما  ،سلامية ووضعت لها شروطا واحكاماالشريعة الإ، فقد عالجتها انتشارها في الحياة العملية

نظلم  الإنصاف لحفظعلى اساس العدل و  والاجتهادشرح القانون ذلك بالتولى الفقه الإسلامي و 
ي ثلث ية التصرف ف، ولما تحققه للفرد من حر لما لها من اهمية دنيوية واخرويةالأسرة والمجتمع 
 .بمجرد ايجاب الموصى ألمنفردة تنشا ، والوصية تصرف بالإرادةالمال في حياته

لإنسان من ا، فمن الإجحاف تقيد حرية ريع تهدف الى الموازنة بين مصالحفتبقى نظرة التش
 ، اذ ان اغلبيةان له وارث حقه محتمل في التركة الا ءلا لشي ،التصرف في ماله مطلقا
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التشريعات ومنها التشريع الجزائري اقرت حق الشخص في الإيصاء من خلال اعتباره تصرف 
 .الموت دما بعمضاف الى 

لأسباب مختلفة و رغبة منهم في التحايل على احكام القانون المقيدة لحرية لذا فان الأشخاص و 
لى تصرفهم ن ع، ويصبغو والهمالإيصاء تستر الوصية لنيل الحرية في تعين من يخلفهم في ام

، لكن دأي تقيبالوصية ثوب تصرف آخر منجز حال الحياة يكون لهم فيه الحرية المطلقة دون 
رة للقانون الآمهذه التصرفات و ضع احكام بها يمكن فرض احترام القواعد  المشرع تصديا لمثل
تصرفه  اعتبارنقيض قصده و ، وهذا بمعاملة من يحاول التهرب من احكامها بالمتعلقة بالوصية

ض الموت وذلك حماية الإبراء في مر هر آخر كالهبة والوقف والإقرار و وصية رغم ظهوره بمظ
 .لحقوق الورثة

ونظرا لما من اهمية كبيرة لهذا الموضوع  بالنسبة للفرد في المجتمع سواء كان مورثا صاحب 
فيتسم   تيخاصة عندما ينتاب هذا الشخص مرض مم ،ثروة ويقع عليه اللبس في التصرف فيها

باقي  ة او الغير على حساب، وذلك بمحاباة بعض الورثكه في هذه الفترة بالشك و الريبةسلو 
، وتسود هذه الظاهرة في مجتمعنا حيث تكون المحاباة غالبا لذكور على حساب الإناث الورثة

ورثة الرورة الحفاظ على حقوق ، وكذا ضيحملون اسم المورث منها ان الذكورلإعتبارات عديدة 
حقوق  اءبإنشالدائنين التي يمكن ان تهضم من جراء التصرفات التي قد يقدم عليها المورث و 
 اهمال حقوق اخرى.و 

ه في نهذا الموضوع من بينها اسباب شخصية كون ا ت بنا الى اختيارأد  هناك عدة اسباب 
ات للمنازعالمعاملات الساترة للوصية وذلك بالرجوع كثرة التصرفات و  مجال عملي لاحظت

 عليا الصادرة في هذا المجال وهناكت المحكمة الاذلك كثرة قرار  دالمطروحة امام القضاء مما  يؤك
اسباب الموضوعية  اخري وهي تسليط الضوء على حماية الورثة من الوصية المستترة في قانون 

البحوث و  الدراساتالتصرفات، وكذا قلة  الجزائري وكذا ابراز دور القضاء في حماية الورثة من هذه
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ي ي تؤدي الى تغيير مركزه المالهمية في حياة الشخص والتأللوصية من  في هذا المجال رغم ما
 .اسرته أي باقي الورثة بأفراده علاقتو  الاجتماعيةوتمس ايضا بحالته 

لمثل  اتوضيح الأحكام المتعلقة بهتحديدها و ل هذا البحث هو تقريب المفاهيم و وهدفنا من خلا
، دارس القانوني في مجال الميراث والوصيةالكذلك بالنسبة للباحث و  ،جتمعالشريحة من المهذه 

، بيلذي يعرض عليه نزاع من هذا القتقل شانا بالنسبة للقاضي ال كما ان اهيمية هذا الموضوع لا
، وخصوصا اذا ماعلمنا انه يطرح عدة اشكالات القانونيةالإلمام بجميع جوانبه الفقهية و  فيجب

 .قانونية تتعلق اما بتحديد بعض المفاهيم او بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة به

 ية المستترة في القانون الجزائري، فهو مجالابما ان موضوع دراستنا هو حماية الورثة من الوص
رح ط يناأقانونية على اساسها ارتمما جعله يفرز عدة مشاكل عملية و ، يمكن حصره واسعا لا

ونية للورثة نهو النظام القانوني الذي اعتمده المشرع الجزائري للحماية القا ما الإشكاليات الأتية:
 ؟نونية لتكريس فعالية هذه الحمايةوماهي اهم الأليات القا ؟من الوصية المستترة

 سنحاول ةاشكاليات عديداؤلات و سة التي تحمل في طياتها تسايقودنا الى اعداد هذه الدر  وهذا ما
لمام بعناصر للإ كأسلوب، ولذا سنعتمد عند تناوله على المنهاج التحليلي الإجابة عليها من خلاله

وكذا المنهاج  ،الموضوع سواء من خلال القواعد المقررة في القانون المدني او قانون الأسرة
 جالوصف النظري للموضوع خاصة في الفصل الأول منه وكذا للمنها بإعطاءالوصفي الذي يقوم 

 القضائية التي سارت عليه المحكمة وكذا بعض الآيات الاجتهاداتببعض  للاستدلال الاستدلالي
وابراز  ،ه تم التركيز على الجانب القضائيكما تخدر الإشارة ايضا الى ان، الأحاديثالقرآنية و 

 .ةر ة العليا المنشورة وغير المنشو الدور الفعال الذي يلعبه القضاء من خلال قرارات المحكم

 عليها والتي ذات صلة بالموضوع هي:   الاطلاع اما الدراسات السابقة التي تم

رعية في ، التصرفات التبانون تخصص القانون الخاص الداخلياطروحة لنيل الدكتوراه في الق
لعلوم لنيل شهادة الدكتوراه في ا اخري اطروحةو  ،للباحثة حاج مخناش سوهيلة التشريع الجزائري
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قانون  ، الوقف( فيالوصية، الهبةلقانوني لعقود التبرعات )ا م، النظاالقانون الخاصتخصص 
 .للباحث عبد المالك رابح الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي 

 شهادة الماستر تخصص احوال شخصية سة لإستكمال متطلبات نيلامذكرة نهاية الدر وكذا 
وال الشخصية في الفقه مسائل الأح المنع فيت مريض مرض الموت بين الإجازة و تصرفا

متطلبات  كماللاستسة امذكرة نهاية الدر ، وايضا للباحث يحي بن يحيالتشريع الجزائري الإسلامي و 
ة ن الوصية المستترة بين الشريعنيل شهادة الماستر تخصص احوال شخصية، حماية الورثة م

، حماية نيل شهادة المدرسة العليا للقضاءمذكرة تخرج لايضا  ،حران سميرة ام نائلللباحثة القانون و 
 .للقاضي زروق عبد الرؤوف ،الورثة من الوصية المستترة في القانون الجزائري

مراجع ، واهمها قلة الالصعوبات عند تناول هذا الموضوع انه اعترضت طريقنا بعض رلا ننك
ناولت الموضوع راجع التي تفيما لمسنا مقابل ذلك كثرة الم ،انون الجزائريالمتخصصة في تحليل الق

 ذا قلةوك الإعتماد على ما ورد في مضمونها، ، الوضع الذي اجبرنا علىفي التشريع المصري
ضافة بالإ وجود نظام قانوني مخصص لموضوعنا، وكذا عدم الدراسات في هذا الموضوعالبحوث و 

 .البحث الجيدلتي احالت بيني وبين ، واالممنوح لدراسة هذا الموضوعالى قلة الوقت 

فنا في ، وقسيم الموضوع الى فصلينقغير اننا ومن اجل الإلمام بعناصر الموضوع قمنا بت
ي التصرفات الساترة لها  فتعرضنا لهذا الفصل فو  الفصل الأول الى الإطار المفاهيمي للوصية

في  ،المطلب الأول منها مفهوم الوصية مبحثين تحت مبحث الأول بعنوان ماهية الوصية، وحمل
حين نال المطلب الثاني منها اركان الوصية ثم فتحنا وفي نفس الفصل مبحث ثاني بعنوان ماهية 

وم ، المطلب الأول استوفينا من خلاله مفهاين قسمنه الى مطلبينالتصرفات الساترة للوصية 
 ة للوصية،صور التصرفات الساتر التصرفات الساترة للوصية في حين رسمنا في المطلب الثاني 

، ثم هممنا مباشرة بتناول الفصل الثاني من الموضوع تحت صل الأولفوانتهينا بخلاصة عن ال
صوب اول  ،وهو الأخير بدوره تضمن مبحثينعنوان الأحكام القانونية لتصرفات الساترة للوصية 

جاء في  ،الذي وزع مضمونه على مطلبين ،مبحث فيه حكم التصرفات الساترة في مرض الموت
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لأول الحكم العام لتصرف مريض مرض الموت اما المطلب الثاني فقد قمنا من خلاله المطلب ا
ث حبرصد الأحكام الخاصة لبعض تصرفات المريض مرض الموت لننتقل على اثرها الى المب

لحيازة با الاحتفاظ، والذي كان تحت عنوان التصرف لوارث مع الأخير من هذا الفصلالثاني و 
ي ف، لنلمس بذلك مطلبين  المطلب الأول شروط التصرف الورد لحياةبالعين مدى ا والانتفاع
ى  ، لنقف علاشرة بذلك الى اخر مطلب في البحث، وتوجهنا مبمن القانون المدني 777المادة 
الإنتفاع مدى الحياة و قواعد الإثبات المتعلقة به، تصرف لوارث مع احتفاظ بالحيازة و احكام ال

ل مسبق د كهذا لنجد انفسنا بع ء في الفصل الثانياج عن اهم ماصة وانهينا هذا الفصل بخلا
 اليه في معظم مناحي هذه خلصنا ، التي عرصنا فيها اهم وجوهر ماعلى وقع خاتمة الموضوع

 .الدراسة

 : خطة التاليةوعليه قسمنا البحث الى فصلين وفق ال

 التصرفات الساترة لها  و  : الإطار المفاهيمي للوصيةالفصل الأول

 ماهية الوصية  :المبحث الأول 
 مفهوم  الوصية المطلب الأول : 
 اركان الوصية  :المطلب الثاني 
 ماهية التصرفات الساترة للوصية المبحث الثاني : 
 مفهوم التصرفات الساترة للوصية المطلب الأول : 
 صور التصرفات الساترة للوصية المطلب الثاني : 

 الأحكام القانونية لتصرفات الساترة للوصية  :لفصل الثانيا

 حكم التصرفات الساترة في مرض الموت   :المبحث الأول 
 الحكم العام لتصرف مريض مرض الموتالمطلب الأول : 
 الأحكام الخاصة لبعض تصرفات المريض مرض الموت المطلب الثاني : 
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 ياة بالشيء مدى الح الانتفاعو بالحيازة  الاحتفاظرف لوراث مع : التصالمبحث الثاني 
 من القانون المدني  777: شروط التصرف الورد في المادة المطلب الأول 
 قواعد مدى الحياة و  والانتفاعتصرف لوارث مع احتفاظ بالحيازة : احكام الالمطلب الثاني

 الإثبات المتعلقة به

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

التصرفات الساترة لها لإطار المفاهيمي للوصية وا  
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 تمهيد

تبر كل من الميراث والوصية، سببان لكسب الملكية وبعض الحقوق العينية الأصلية بسبب يع
 .فة في المال للوارث او الموصى لهالخلا، وفي كليهما تتحقق الوفاة

، يقةفي الميراث، بصفة محكمة ودق القانون قواعد الخلافة الإجبارية المتمثلةولما رسم الشارع و 
ة المورث تحت اراد –المتمثلة في الوصية  –فانه تبعا لذلك لم يترك زمام الخلافة الإختيارية 

ريعة واعد جاءت بها الشحرية الإيصاء وفقا لق، وبين شروطها بتقييد المطلقة، بل حد حدودها
، واعتنقها قانون الأسرة باعتبار ان جميع احكام الشريعة الغراء تقوم على اسس مستمدة الإسلامية

 .مبادئ منزهة عن النقض او القصورمن قواعد و 

الوصية لتسري على بعض  بإحاطة، ومن ثم القانون لم يكتفيا الا ان الشريعة الإسلامية
عليها شكل  غ، او خلال فترة مرضه ويصبالتي يلجأ اليها المورث حال صحتهصرفات الأخرى الت

عتبارها ومنح للقاضي سلطة ا ،الوصية بأحكاملحقت هذه التصرفات أتصرف اخر غير الوصية، ف
، وهذا بناء على اسس معينة تختلف عند تعلق الأمر بالتصرفات الواردة في مرض الموت كذلك

 1.تثبت نية التهرب من احكام الوصيةق الأمر بتصرفات تحيط بها قرائن اخرى عنها اذا تعل

( اضافة حث اولمبسبق وجب معرفة ماهية الوصية ) ما ومن اجل التعمق اكثر في دراسة
 .(مبحث الثانيالساترة للوصية ) تالى معرفة ماهية التصرفا

 

 

 

 

                                                             

، 3002ر، مصفودة عبد الحكيم، النظام القانوني لحماية الورثة من الوصية المستترة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  1
 . 00ص 
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لمبحث الأول ا  

 ماهية الوصية 

صية حماية رفات بحكم الو ، لذا الحق المشرع هذه التصيبرم المورث تصرفات تخفي الوصية دق
تطرق الى . لذا وجب علينا الالقاضي يطبق احكام الوصية عليها لتحقيق هذه الحماية فانللورثة و 

، مما جعل بعض الأفراد يلجؤون لبعض (ضبطت قانونا وشرعاماهية الوصية )مبحث اول
حيث  الضوابطن اجل التحايل على تلك الأحكام و الساترة للوصية )مبحث ثاني( مالتصرفات 

صرفات مؤجلة ا هي تيصبغون على الوصية صبغة تصرفات منجزة في الحياة الا انها في حقيقته
 .لما بعد الموت

 المطلب الأول 

 مفهوم الوصية 

تها معرفة مشروعيع اول( وكذلك فر هذا المطلب الى تعريف الوصية في )في  سوف نتطرق
 (.الحكم الشرعي للوصية ) فرع ثالث ( اضافة الى معرفة)فرع ثاني

 تعريف الوصية  :الفرع الأول

 .بعد الموت ، او التصرف في التركة مضافا الى مامعناها العهد

 اولاده على من ماله، او النظر وهي ان يعهد الإنسان وصية لشخص في تصريف شيء
 او يعهد لشخص في اي شيء من الأعمال التي يملكها  الصغار

ى"ان عدة، يقال آصيته، قال تعالى: الوصية في اللغة تطلق على مع :اولا: لغة  إِبْرَاهِيم هَابِ  وَوَص 
بَنِيهِ  أَوْلََٰدِكُمْ  فِى لل هُ ٱ يُوصِيكُمُ ""، وقال تعالى وَيَعْقُوبُ  ُُ وفي حديث  "لْأُنثَيَيْنِ ٱ حَظِّ  مِثْلُ  لِلذ كَرِ ۖ  ُ 
 1.بتقوى الله " فأوصيرسول الله صلى الله عليه وسلم " خطب

                                                             
 . 8، ص ميادة بنت كمال آل ماضي، الوصية،مصدر المادة الكتيبات الإسلامية، دار الوطن للنشر 1
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 بها مرتهأله واوصيته بولده استعطفته عليه، واوصيته بالصلاة اوصيت الى فلان بمال جعلته 
عد الموت ب ويقال وصيت الشيء بالشيء اذا وصلته به كان الموصي لما اوصى بالمال وصل ما

 .1بما قبله في نفاذ التصرف

لان بكذا ، يقال وصى فمن وصى مأخوذةكما ان الوصية والإيصاء كلمتان: الأولى منها 
 .من اوصى يقال اوصى فلان بكذا، يوصي، ايصاء مأخوذةالثانية يوصى، توصية ووصية و 

واء اكان ، سالغير في القيام بامر من الأمور وكل الكلمتين تطلق في اللغة بمعنى العهد الى
 .2، ام كان بعد وفاتهحال حياة الطالب قيام بذلك الأمرال

للوصية كاصطلاح شرعي عدة تعريفات حيث عرفها العلماء الوصية بقولهم  :ثانيا: اصطلاحا
، كما عرفها  3 ((هي التبرع بالمال بعد الموت)): او يقال ((هي تمليك مضاف الى مابعد الموت))

 .((الموتاسم لما اوجبه الموصي في ماله بعد ))الكاساني بانها 

د الموت او في مرضه الذي مات وقال الكرخي بانها ما اوجبه الموصي في ماله تطوعا بع
 .فيه

، فالتعريف الأول لا يشمل الإسقاطات كالإبراء التعريفات ناقصة من جوانب مختلفةفهذه 
ه، بل وجبها على نفس واجبات عليه، لأنه ما بأداءيشمل الوصية  لاوتعريف الكساني  الإقرارو 

، وتعريف الكرخي يجعل تبرعات الشارع، وما اوجبه هو اداءها بعد وفاته بإيجابهي واجبة 
يس ل وصايا ما، فهذا التعريف ادخل في اللموت من باب الوصايا عند انشائهاالمريض مرض ا
 4.، وحماية لهافي نهايته احتياطا لحقوق الورثة ان اخذ حكمهامنها في حقيقته، و 

                                                             
 ،هـ1300 ،مجلد الثالث ،، كتاب الفقه على المذهب الأربعةالجزيري، من علماء الأزهر الشريفعبد الرحمان بن محمد عوض  1

 . 381ص  ،هـ 1230
الطبعة  ،مكتبة الفلاح الكويت ،، احكام الوصية و الميراث و الوقف في الشريعة الإسلاميةمد الغندورزكي الدين شعبان و اح 2

 . 0ص  ،هـ 1071هـ  1101 ،الأولى
 . 3ص  ،هـ 1128ربيع الأول  ،الطبعة الأولى ،، الخلاصة الرضية في احكام الوصيةمكتب البحوث والدراسات3
 .10ص  ،1088 ،مصر ،دار الفكر العربي ،شرح قانون الوصية ،محمد ابو زهرة الإمام 4



ـــ  الفصل الأول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالإطار المفـاهيمي للوصية والتصرفـات الساترة لهاـ  ـ
 

10 
 

 ((عد الموتب تصرف في التركة يضاف الى ما))سليمان فقد عرفها بانها  علي اما الدكتور علي
 1.، مؤكدا بذلك على الأثر المستقبلي لنفاذ الوصية "مستخدما مصطلح " مضاف

ح وهو اص ((ق التبرعبطري بعد الموت تمليك مضاف الى ما))ابن عابدين انها كما عرفها 
 اره تعريفا جامعا مانعا يشمل كل شيء يوصي به الشخص بعد وفاته كمااشملها باعتبالتعريفات و 

 2.يشمل قيام الوصي على اولاده الصغار ورعايتهم 

 :لأخريبعض القوانين الجزائري و : الوصية في القانون اثالثا

الوصية تمليك مضاف ))ري الوصية على ان من قانون الأسرة الجزائ 181لقد عرفت المادة 
 3.((الموت بطريق التبرعبعد  الى ما

رف الوصية تص))ولى من قانون الوصية على ان مشرع المصري الوصية في المادة الأعرف ال
يف شامل، لأنه يجمع كل انواع وقد جاء هذا التعر  ،4((في التركة مضاف الى مابعد الموت

ض الموت ر ، الا انه لم يشمل التبرعات في ميكات والإسقاطات وتقرير مرتباتكالتمل الوصايا
 .حكم الوصية تأخذالتي 

ويرى الإمام محمد ابو زهرة ان عدم اشارة في تعريف الوصية الى تبرعات المريض مرض 
، لأن الفقه الصحيح لا يجعل تبرعات سباب نقصهالموت يعد من كمال هذا التعريف لا من ا

 .5الموت من الوصايا في حكم الإنشاءالشخص في مرض 

                                                             
 . 33ص  ،الجزائرلنظر في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، ضرورة اعادة اد على على سليمان 1
، عية، الجزائرطبوعات الجامالجزائري، الجزء الثاني، الميراث والوصية، ديوان الم، الوجيز في شرح قانون الأسرة د بلحاج العربي 2

 .320، ص 3001الطبعة الثالثة، 
 31المتضمن قانون الأسرة، جريدة رسمية رقم  1081جوان  13هـ الموافق لـ  1101رمضان  0المؤرخ في  81/11القانون  3

 .37/03/3000: المؤرخ في 00/03م بالأمر رقم : المتت، المعدل و 10، ص 1081لسنة 
 .1013سنة  71الصادر بالقانون رقم قانون الوصية المصري  4
 . 13ص  ،قباسلاشرح قانون الوصية، المرجع ، الإمام محمد ابو زهرة 5
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ال الشخصية المغربية من مدونة الأحو  377فقد عرف الوصية في المادة اما المشرع المغربي 
عقد موجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته يلاحظ من خلال هذا التعريف ان  ان الوصيةب

لم يرى في الوصية بانها عقد بل اكد انها تصرف في التركة رعنا كان ادق من نظيره المغربي و مش
 .1بالإرادة المنفردة 

قد عالج احكام الوصية  1081ان جو  00نجد ان قانون الأسرة الجزائري الصادر في لذا 
اف تمليك مضية بانها وبالتالي يمكن تعريف الوص 301الى  181ضح شروطها في المواد من وو 

بعد الموت يكون للموصي بمقتضاه او ينقل كل او بعض ماله الى الموصى له او يخوله  الى ما
ل وهذا التعريف جامع مانع يشمل كل شيء يوصي به الشخص بعد وفاته حقا يتعلق بهذا الما

 الوصية التي يقرها القانون  اي كل صور

من قانون الأسرة  181نص المادة  الوصية فيلقد استعمل المشرع الجزائري في تعريف 
سكني  لمنافع من، كذا الوصية بالوصية بالأعيان من منقول او عقارمصطلح تمليك يقصد به ا

 .و غيرهألوصايا سواء كانت بالمال ، وجميع انواع ارضأدار او زراعة 

رتب ي ثر التصرف الذي تم في حال الحياة لاأن أبعد الموت  مضاف الى ما ما المراد بجملةأ
 .الا بعد الموت

 صيوجبه المو أن الوصية تتم بدون عوض باعتبارها مال أاما المقصود من كلمة التبرع هو 
 .2في ماله تطوعا بعد الموت

 مشروعية الوصية   :الفرع الثاني

 الإجماع الوصية مشروعة بالكتاب والسنة و 

                                                             
 . 13، ص 3003يدة، اصدار ، البلاحكام اليراث في التشريع الجزئري، قصر الكتاب، رد التحايل على عبد العزيز محمودي 1
، ص 1003المطبوعات الجامعية الجزائر ، ديوان ي القانون والفقه الإسلامي، الجزء الأولرات ف، ابحاث ومذكبلحاج العربي 2

103. 
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أَحَدَكُمُ  إِذَاحَضَر عَلَيْكُمْ  كُتِبَ ):  فقول الله عزوجل في الكتاب  لْوَصِي ةُ ٱ خَيْرًا تَرَكَ  إِن لْمَوْتُ ٱ َُ
لِدَيْنِ   1(لْمُت قِينَ ٱ عَلَى حَقًّاۖ  لْمَعْرُوفِ ٱبِ  لْأَقْرَبِينَ ٱوَ  لِلْوََٰ

كه كان له مال يتر  على الوفاة اذا أوشكفهذه الأية تدل دلالة واضحة على طلب الوصية ممن 
 .الطلب يفيد مشرعية المطلوببعد وفاته، و 

، نه شرع الميراث مرتبا على الوصيةفا 2(..أَوْدَيْنٍ  بِهَا يُوصِي وَصِي ةٍ  بَعْدِ  مِنْ )نه أوقوله جل ش
ية نما يكون بعد تنفيذ الوصإن استحقاق الإرث أ، ومعني هذا مؤخرا عنها في الأداء عند وجودهاو 

 .3واخراجها من التركة وهذا يدل دلالة قوية على مشروعية الوصية

 :سلم قالصلى الله عليه و فما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله في السنة 
متفق  " " ماحق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده

 تصدق ان الله"عليه وما رواه الدار قطني عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
واه ما ر و  " عمالكمأليجعلها لكم زيادة في  ،عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم

" جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع : نه قالأ سعد بن ابي وقاص
ني نا ذو مال ولا يرثأترى و : اني قد بلغ بي من الوجع مامن وجع اشتد بي فقلت يارسول الله

 لثلث؟، قلت فار يا رسول الله؟ قال: لا، قلت فالشطتصدق بثلثي مالي ؟ قال لاف الا ابنة لي
تفق م ن تدعهم عالة يتكففون الناس "أ: الثلث والثلث كثير، ان تذر ورثتك اغنياء خير من قال
 .4عليه

اء الشريعة ان علم ، نجدوالأحاديث الشريفة المذكورة القرآنية الآياتاستناد الى هذه  في الإجماع
، لثحدود الثي كل الأزمنة وذلك في مشروعيتها فم على جواز الوصية و الإسلامية اجمعوا كله

                                                             
 .180سورة البقرة الأية  1
 .13سورة النساء الأية  2
 .12زكي الدين شعبان واحمد الغندور، المرجع السابق ص  3
 . 107ص ،الثقافة للنشر و التوزيع الإسكندرية ، دارالحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه و القانون ،احمد محمد داود 4
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تسلمها يب وصيته واتمنها كلما عقد السفر، و نه كتأر ابن الخطاب رضي الله عنه وثبت عن عم
 .من مؤتمنها حين عودته

 الحكم الشرعي للوصية :الفرع الثالث

ن الوصية أالإستحباب وقد اتفق الفقهاء على يتراوح بين الوجوب و ، ان الحكم الخاص بالوصية
افة الى اض للوجوب والندب وكذلك الحرمة والكراهية فةفإضاتخضع للأحكام التكلفية الخمسة 

 .حة كل هذا على طبيعة الموصى به وظروف الموصى لهالإبا

فتكون الوصية واجبة اذا كان على الشخص حقوق لله تعالى لم يؤدها حال  :الوصية الواجبة
النذور، او كان عليه حقوق للناس، لا تعرف الا من جهته، مثل ان اته كالزكاة والكفارات و حي

ديعة لا و و أة مانأو كان عنده أ، في وثيقة، ولا يوجد من يشهد به ، غير مكتوبيكون عليه دين
الوصية  به الاولم يكن هناك طريق الى الوفاء  ،، فاذا وجد حق من هذه الحقوقحد سواهأيعلم بها 

داء الحق واجب، فما يؤدى اليه يكون واجبا مثله، فان مات ولم يوصى أن كانت الوصية واجبة، لأ
 مستحقا للعقاب كان أثما و 

ة اذا كانت لجهة من جهات الخير والبر، كالمساجد : وتكون الوصية مستحبالوصية المستحبة
، وحث على كل ما يقرب الى الله ذلك لأن الشرع رغب في فعل الخير، و جئالملاوالمصحات و 

البر داخله في هذا العموم فيحكم باستحبابها بناء على جل فتكون الوصية لجهة الخير و ز و غ
 .ذلك

 مِنى: )لوذلك لقول الله تعا ،حراما اذا كانت للإضرار بالورثة : وتكون الوصيةمةالوصية المحر 
 .1(حَلِيم   م  عَلِي وَالل هُ  الل هِ  مِّنَ  وَصِي ةً  مُضَار   غَيْرَ  دَيْنٍ  أَوْ  بِهَا يُوصَى وَصِي ةٍ  بَعْدِ 

                                                             
 . 13سورة النساء الأية  1
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رار اذا يتحقق الإض( و الإضرار في الوصية من الكبائريقول النبي صلى الله عليه وسلم )و 
حد ورثته و لأأ، من الثلث بأكثروصى أو أد موته، قصد الموصي حرمان ورثته من بعض ماله بع

 .1دون باقي الورثة

عب لية بمال لإنشاء ناد لشرب الخمر و الوصية حراما اذا كانت في معصية كالوص تكونوكذلك 
ن لأ ،بقصد اعانته على الفسق والفجور الوصية بمال لفاسقسر، ورقص النساء مع الرجال، و المي

يء وصى الشخص بشأفلو  ،يؤدي الى الحرام يكون حراما الوصية حينئذ تؤدي الى الحرام، وما
 .حقا للعقابذلك آثما و مست من

و أو حراما أو مندوبة أ: وتكون الوصية مباحة اذا لم يوجد ما يجعلها واجبة الوصية مباحة
نه ثواب أة ، وحكم هذه الوصيالمستقيم التي لا يقصد بها معصيةمكروهة كالوصية لغير المحتاج 

 2. بل فعلها و تركها سواء ،على فعلها ولا عقاب ولا عتاب على تركها

صية ض الورثة بالو : وهي اذا كان الموصى قليل المال وكثير العيال فيتعر المكروهةالوصية 
 .وفقا لمبدا الأقربون اولى بالمعر ، تطبيث يكون الورثة هم الأولى بالوصيةحي للفاقة والحاجة

 المطلب الثاني

 اركان الوصية

موصى والشيء العة: الموصي، الموصى له، ربأمور أوقانونا على  يتوقف وجود الوصية شرعا
 . الصيغة المنشئة للوصيةو  ،به

قوم و ما يأن صيغة الوصية وهي ما ينشئ به الموصي وصيته من عبارة أفلا خلاف في 
يف ما يعبر عنه الفقهاء بالإيجاب ويض ، وذلكتفاقاإو اشارة هي ركن للوصية أة مقامها من كتاب

                                                             
اه ادة الدكتور ، اطروحة نيل شه)الوصية، الهبة، الوقف( في القانون الجزائري النظام القانوني لعقود التبرعات ،عبد المالك رابح  1

 . 18ص  في العلوم تخصص القانون الخاص،
 .10-18-17ص  ،المرجع السابق ،دوراحمد الغن ،زكي الدين شعبان 2
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الموصى و  الموصي، والموصى له اخرى هي:كانا أر ذلك الركن الحنابلة الى و  الشافعيةالمالكية و 
الوصية  نشاءلإما المشرع الجزائري فانه يشترط أ ،ركانهاأيرون ذلك من  ، خلافا للحنفية اذا لابه

وصى الموصى والم :طرف الوصيةأول( أالأركان الأربعة وهذه الأركان هي: الصيغة ) فرع توافر 
 ث( .(  الشيء الموصى به ) فرع الثالله )فرع الثاني

 الصيغة  :الفرع الأول

فهي  ،لا الوصيةإتخرج عن هذه القاعدة  ن تكون منجزة ولاأن الأصل في صيغ التصرفات إ
ن صيغتها إي ف، وبالتالبعد الموت ، وذلك بحكم طبيعتها ولأنها تصرف مضاف الى ماالتنجيز تأبى
، وقد تكون الصيغة على عدت والأجل هنا هو وفاة الموصي 1جلألا مضافة الى إتكون  لا

و مضافة أحكام )منجزة أما قراره لها الشارع من التصرفات و اشكال مختلفة حسب طبيعة العقود و 
 ( و معلقةأ

 .، ووجود حكمه في الحالدلت على وجود التصرف هي ما نجزة:فالصيغة الم

 .مستقبل، وتخلف حكمه الى زمن فادت وجود العقد الحالأهي ما  فالصيغة المضافة:

وجود شيء آخر سيوجد في  دلت على وجود التصرف مرتبا على وهي ما :فالصيغة المعلقة
 .2المستقبل

ا في ذلك يجاب والقبول وانقسمو إي أن الصيغة من حيث توافق الإرادتين، وقد اختلف الفقه في رك
 : راءأالى 

نتقل تالمنفردة للموصي )الايجاب( و  ن الوصية تتم بالإرادةأ يري الأحناف وخاصة الإمام زفر
اعتبارهم )القبول( ب و حاجة الى قبولهأقف على ارادته الموصى له دون تو  ىملكية الموصى به ال

 ن الوصية ليست عقد أ
                                                             

 . 320ص  ،المرجع السابق  ،الجزء الثاني ،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،العربي بلحاج 1
 . 13ص  ، 3001طبعة  ،دار هوامة الجزائر ،الوقف–الوصية –عقود التبرعات الهبة  ،حمدي باشا عمر 2
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خر  أد ، وانها لا ترتلرد، لأنه من غير حاجة الى قبولن للموصى له حق اأويراي جمهور الفقهاء 
، فصيغة لوقبو  بإيجابلا إورة العقد الخارجية ولا تتحقق ص ،دينفراإن الوصية عقد لا تصرف أ

ي يجاب الموصإ –الوصية عندهم لها عنصران : الإيجاب من الموصي و القبول من الموصى له 
 . -لا بعد وفاة الموصيإثره بعد موته وقبول الموصى له الذي لا يصح أالذي يظهر 

بر الإيجاب اعتف جده قد أخذ براي جمهور الفقهاء،ن حكام قانون الأسرة الجزائريأبالرجوع الى و 
الوصية  لا شرط للزومإوصي فما هو ما القبول الذي يصدر له بعد وفاة المأ، وحده محققا للوصية

ن تصريح أتنص على   التي 1ف  101لى المادة  إستناد إ، وهذا وثبوت ملكية الموصى به
التي  107كدت المادة أمن الموصى له، و الموصي بالوصية فقط دون حاجة لإقترانه بالقبول 

ن أنا ، فيتبين لو ضمنيا بعد وفاة الموصي (أراحة : ) يكون قبول الوصية صنهأنصت على 
هي ، فلى قبول الموصى لهإة دون الحاجة الإيجاب الموصي هو الركن الوحيد لإنعقاد الوصي

مجرد وفاة ت للموصى له بلا تثب نهاألا إلا كانت عقدا، ا  برامها و إى يتحقق لى قبول حتإلاتحتاج 
 .و ضمنيا بعد الوفاةأن يقبلها الموصى له صراحة أنما لا بد من ا  الموصي و 

 شرط لثبوت الملك فيما للموصى ، والقبولن الإيجاب هو ركن الصيغةألى إصل مما تقدم نو 
 .نعقاد الوصية توافر ركن الإيجابستلزم لإإلذا فالمشرع الجزائري  له

 لقبولثر قانونيا طالما صادف اأه التعبير البات النهائي الذي يقصد به صاحبالإيجاب هو و 
تنطوي على قصد التمليك بعد و اشارة أو كتابة أويتحقق الإيجاب في الوصية بكل لفظ 

عن الإرادة يكون  زائري ))التعبيرمن القانون المدني الج 30.وهذا من نصت عليه المادة 1الموت
دلالته  ي شك فيأالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا يدع و بأبالكتابة باللفظ و 

 . 2(على مقصود صاحبه

                                                             
 اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث ) ل.م.د( في القانون تخصص القانون الخاص الداخلي ،حاج مخناش سوهيلة 1

 . 133-130ص  ،التصرفات التبرعية في التشريع الجزائري
المعدل  1070سبتمبر  20مؤرخة في  78يتضمن القانون المدني ج ر  1070سبتمبر  33المؤرخ في  70/08امر رقم  2
  .المتممو 
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 طراف الوصيةأ :الفرع الثاني

 ثانيا( ) الموصى لهولا( ويقصد به صاحب المال و أ) للوصية طرفان رئيسيان وهما الموصي
 .مستحق الوصية بعد الوفاة الموصي اهمو 

 ، ويقصد به كلمنه الإيجاب بالوصية حال الحياة هو الشخص الذي يصدرو  :اولا / الموصي
، يةمور، بعضها يشترط لصحة الوصأرادة معتبرة تنشئ الوصية، ويشترط في الموصي إمن له 
بحيث  ،، وبعضها يشترك لنفاذ الوصيةذا فقد شرط منها ترتب على ذلك بطلان الوصيةإبحيث 

 1جازتها إجازة من له الحق في إة على ذا فقد شرط منها توقف نفاذ الوصيإ

 : شروط الواجب توافرها في الوصي

 .في القانونشروط الموصي في الفقه الإسلامي و سنتناول فيه 

 :شروط الموصي في الفقه الإسلامي -/ 1

جماع إوهناك  ،و كافراأسواء كان مسلما  ،ن يكون الموصي عاقلا بالغاأ: رعهلا لتبأن يكون أ -
، فلا نعقادهاا  و شرط مجمع عليه في صحة الوصية و حول هذا الشرط )العقل( وه بين الفقهاء

ما فقهاء أ ،فلا تصح وصية الصبي غير المميز ،المعتوه والمعمي عليهتصح وصية المجنون و 
 ،وهو ابن عشر سنين( دون غير المميز )عديم التميز(صية المميز )و  فأجازواابلة الحنالمالكية و 

 وصىأجاز وصية من غسان له عشر سنين أن الخطاب رضي الله عنه لأن الخليفة عمر ب
 2.اتهالمال سيبقي على ملكه حال حي لأن ،ولأنه لا ضرر على الصبي في جواز وصيته ،لأخواله

وصية  حيث ابطلوا ،جمع الفقهاء على وجوب توفر هذا الشرط في الموصيأ: لقد ن يكون حراأ -
ذا إيما ف ،بعض الشافعية و الزيديةيضا الأمامية والحنابلة و أوهو ما ذهب اليه  ،العبد المملوك

 .يما بعد وبقي مصرا عليها حتى ماتعتق فأ
                                                             

  31ص  ،المرجع السابق ،الوقفاحكام الوصية والميراث و  ،احمد الغندورالدين شعبان و زكي  1
 38ص  ،السابق، المرجع عبد المالك رابح 2
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خروج ك ،ن للبلوغ الطبيعي علاماتأوقد ذكر الفقهاء  ،ي بالغا سن الرشدأ: ن يكون راشداأ -
هي علامة بلوغ الصبي فاتفقوا على  ،و يقظةأسواء كان في نوم  ،المني من الموضع المعتاد

يضا أوهي  ،فهي تختص بالحيض ،ونفس الأمر عند الأنثى ،بعضها واختلفوا على البعض الأخر
 كالإماميةهم ره بعضعتبإفقد  ،نبات الشعر العانةإنهم قد اختلفوا في ألا إعلامة من علامات البلوغ 

 .الشافعيةوالمالكية والحنابلة و 

راط العدالة في الموصي على قولين: فذهب الحنفية ختلف الفقهاء في اشت: ان يكون عدلاأ -
لى إية بينما ذهب الشافع ،شتراط العدالة في الموصي فتصح ولاية الفاسقإلى عدم إالحنابلة و 
 .ولاية الفاسق ليس له ولاية شتراط العدالة في الموصي فلا تصحإ

ذا كان الموصي مدينا بدين يستغرق إ :موصي مدين بدين يستغرق جميع تركةيكون ال ن لاأ -
لأنها تصرف ممن تتوفر فيه شروط الصحة في مال قابل  ،كانت الوصية صحيحة ،جميع ماله

فهذا الدين بل هذا الحق مقدم في  ،ن هذا المال قد يتعلق به حق الغيرأغير  ،لهذا التصرف
صحاب هذا أجازة إويتبقى حنئيذ هذه الوصية موقوفة على  ،الفقهاء بإجماعالوفاء على الوصية 

 1.سقطوا حقهم زال المانعأن ا  ، و جازوها نفذتأن إف ،الدين

 : شروط الموصي في القانون -/ 0

ن أمن قانون الأسرة على شروط التي يجب  183ولقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 
 : يوه ثارها بعد وفاة الموصيأحة وتنتج تتوفر في الموصي لكي تكون الوصية صحي

موصي ن يتوافر رضا الأيجب  وبناء على ذلك ،ليهإ الارتياحو  الشيء: وهو الرغبة في الرضا -
ران ، وكذلك لا تصح وصية السكو مخطئا فلا تصح الوصيةأو هازلا أذا كان مكرها إف ،بالإيصاء

 .2((رارضرر ولا ض لا)) نأن أالقاعدة المقررة في هذا الش نذإ ،لا قصد له لأنها تضر ورثته لأنه

                                                             
 30ص  ،لسابقاالمرجع  ،عبد المالك رابح  1
  18ص  ،المرجع السابق ،حمدي باشا عمر 2
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 نن يكو أ) يشترط في الموصي ): نهأب لأسرةمن ق ا 183اء في نص المادة :  جسلامة العقل -
لغفلة لا المعتوه ولا السفيه ولا الصبي ولا ذي اولم يفرق بين وصية المجنون و  ((سليم العقل .....
ون نمن قا 333الشريعة الإسلامية طبقا للمادة  حكامأالفقه المالكي و  ع الى مبادئمما يوجب الرجو 

يكون  نأ تصح وصيتهلنه يشترط في الموصي أن الفقهاء جميعا متفقون على ألا  إ ،1الأسرة 
كمه ية المجنون ومن حوعلى هذا لا تصح وص ،التميز فلا وصيةنعدم العقل و إن إ، فعاقلا مميزا
 .من المعاتبه

لى إوهو من بلغ السابعة من عمره ولم يصل  ،فلا تصح الوصية من الصبي المميز: البلوغ -
ن الوصية أ ،حجتهم في ذلكشافعية في القول المعتمد عندهم و العند الحنفية و  وهذا ،درجة البلوغ

 2.لمحضا لما فيه من الضرر لتبرع،هل ؤ ، والصبي ليس متبرع لأنها لا يقابلها عوض دنيوي

صي ن يكون المو أعلى لأسرة من ق ا 183ة شترط في نص المادإالمشرع الجزائري و 
( وهذا معناه ضرورة التمتع بسن الرشد القانوني (قلأ....بالغا من العمر تسع عشرة سنة على ))

 .3من قانون المدني 10الوارد في المادة 

 0نصت المادة كثر في شروط الموصي حيث أن القانون المصري قد توسع أفي حين نجد 
ليه ذا كان محجورا عإنه أهلا لتبرع قانونا على أالموصي  ن يكونأ))من قانون الوصية بقولها 

 .4((سبيذن المجلس الحإو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بأو غفلة ألسفه 

 و جهةأوقد يكون الموصى له جهة عامة  ،: وهو يقصد به المستحق للوصيةوصى له: المثانيا
ن أولكي تصح الوصية يجب  ،يكون معينا أنالمهم  و معنوي،أو شخص طبيعي كان أخاصة 

 : فر في الموصى له شروط معينة وهيتتو 

                                                             
 . 133ص  ،المرجع السابق ،ابحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي ،بلحاج العربي 1
 . 32ص  ،المرجع السابق ،زكي الدين شعبان و احمد الغندور  2
 .10-18، ص السابق، المرجع حمدي باشا عمر 3
 . 30ص  ،لسابقاالمرجع  ،عبد الملك رابح 4
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انونا قحرمة شرعا و : ويقصد بالجهة المعصية الجهة الملا يكون للموصى له جهة معصيةأ - /2
ون ن هذا يحول دإف ،فاذا كان الموصى له جهة معصية ،و صلةأفالوصية شرعت لتكون قربة 

 .و جهات البرأو اليتامى أالقربى  عانة ذويا  لغاية من الوصية وهي صلة الرحم و تحقيق ا

ندية أن يوصي لجهة حرمتها الشريعة الإسلامية كالوصية لدور اللهو أيصح لمسلم  لذا لا
 .المسلمينو للمعاهد التي تخص أئس و للكناأالقمار 

 ولكن الباعث على الوصية محرم كالوصية ،وقد تكون الجهة الموصى لها غير محرمة في ذاتها
للتمليك  هلأن الوصية هنا تمليك لمن هو إف ،لخليلة لتبقى على علاقتها المحرمة مع الموصي

 .1حرموهو الشخص ولكن الباعث عليها م

وهذا عند انشاء الوصية و المقصود  الوجود:و محتمل ألموصى له موجودا ن يكون اأ -/ 0
ة الوصية للحمل من ق ا على مسال 187و المعدوم فقد نصت المادة أمن محتمل الوجود كالحمل 

تساوي ذا ولدا توائم يستحقونها بالا  يولد حيا و  نالوصية للحمل شرط ا تصحنه)أحيث نصت على 
 .ختلف الجنس( إولو 

 استهل صارخإذا إويعتبر حيا  ،لا ولد حياإيرث الحمل  لا)  لأسرةمن ق ا 121وقد نصت المادة 
ي التي تنصت في فقرتها من القانون المدن 30( وكذا المادة و بدت منه علامة ظاهرة بالحياةأ

 .لد حيا(ن يو أالجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط  أن علىالثانية )

 .2دة المصحوبة بعلامة ظاهرة للحياةعلى ضرورة الولاتفقت إنها أونلاحظ من خلال هذه المواد 

كانت  ،الأخر ميتاحيا و  حدهماأن ولد ا  ، و تفق الفقهاء على انه في حالة تعدد الحملإنه أكما 
ذا إه لورثتحيا كان نصيبه  ،و كلاهما بعد الولادةأحدهما أن مات ا  و  ،الوصية للحي دون الميت
 .كانت الوصية بالأعيان
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 لأن الوصية بالمنافع تنتهي بموته ،لى ورثة الموصيإكانت الوصية بالمنفعة عادت  إذاما أ
 1خر يعمل به أمالم يكن هناك شرط 

ل ويحتمل الوجود في المستقب ،لى من لم يكن موجودا وقت انشاء الوصيةإوقد تكون الوصية 
نص الحالة التي لم ي هي، و نعدمإيعرف بالوصية للمعدوم ولا يراد به من كان موجودا ثم  وهو ما

وم التي تجيز الوصية للمعد ،حكام المذهب المالكيألذا نطبق عليها  ،عليها المشرع الجزائري
ن وجوده س مأن يتحقق اليألى إظاهرا الأمل في وجود الموصى له قائما و بقي  وتبقى الوصية ما

 .وذلك حماية لمصلحة الموصى له

كون ن يأب ،يمكن رفعها يكون مجهولا جهالة لا ن لاأ: يجب  ن يكون الموصى له معلوماأ -/ 3
 .نةو فقراء هذه المديأو تعريفه بالوصف كطلبة الجامعية أ ،كفلان بن فلان ،سمهإمعينا ب

وصى لطالب من الجامعة أكما لو  ،زالتهاإيمكن  ذا كان الموصى له مجهولا جهالة تامة لاإما أ
 يمكن التمليك للمجهول تامة لالأنها تمليك و  ،باطلةو لإسماعيل ولم يبين لقبه كانت الوصية أ
 .2زالتها لاتصح إ

ن أشترط المشرع الجزائري في الوصى له إلقد  لا يكون الموصى له قاتل الموصي :أ -/ 4
يستحق من قتل  : )لانون الأسرةمن قا 188نصت عليه المادة  لايكون قاتلا للموصي وهذا ما

 ،و شريكاأصليا أالموصى عمدا( فالعبرة هنا بالحرمان من الإيصاء بالقتل العمد سواء كان فاعلا 
تل بالق و كان عالماأ ،لى الحكم على الموصي بالإعدام و تنفيذهإدت شهادته أو شاهد زور أ
في حالة دفاع  كانو أ أوبالنتيجة يستبعد القتل الخط ،تدبيره ولم يخبر السلطات المعنية بذلكو 

الموصى  نافذة في حقنا لا يبطل الوصية فتبقى صحيحة و وفي هذه الحالة ه ،شرعي عن نفسه
لا للمسؤولية هأبالغا و  ،وحتى تبطل وصية الموصى له القاتل يجب ان يكون هذا الأخير عاقلا ،له

 الإدراك كانالتميز و ذا كان عديم إلأنه  ،من العقوبات الجزائري 10، 17،18الجنائية وفقا للمواد 
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نتفت إلتالي باو  ،نتفى عنصر القصد الجنائي عنهاو فاقدا للوعي أ ،و صبياأ ،و معتوهاأ ،مجنونا
 . 1فلم تبطل الوصية في جانبهمسؤولية الجنائية 

فمن  ،هلا للتمليكأتصح الوصية لمن ليس  ذا لاإ :للتمليك هلاأن يكون الموصى له أ -/ 5 
 . 2ستحقاقالإن الموصى له غير قابل للتمليك و إساس أوصى لحيوان مثلا بطلت وصيته على أ

غفال إفهم من وي ،و النفي في قانون الأسرةألم يتعرض المشرع الجزائري لهذا الشرط بالإثبات 
مسجد  وأهلا تكون صحيحة كالوصية لبناء مدرسة أن الوصية لمن ليس أالقانون لذلك الشرط 

 3.هخراج مال من تركتإي أ ،هذه الحالة لاتكون للتمليك بل هي مجرد وصية بتصرفوهي في 

 الموصى به  :لثالفرع الثا

 انون الأسرةمن ق 100وقد نصت عليه المادة  ،و محل الوصيةأوهو موضوع الوصية 
وعليه  ،فعة(و منأالتي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا  بأموالهن يوصي أللموصي )

ن أفحسب هذه المادة فان جميع ما يصح تملكه من الأموال المباحة عينا كانت او منفعة يصح 
يكون  ن لاا  و  ،ن يكون مما يجري فيه الإرثأويشترط لصحة الموصى به  ،تكون محلا للوصية
د يزي لا نا  غير مستغرق بالدين و  ،و قابلا للتمليكأن يكون مالا متقوما ا  و  ،موجودا عند الوصية

 .عن ثلث التركة

ن يكون الموصى به قابلا للتمليك أمعناه و  :ون الموصى به مما يجري فيه الإرثن يكأاولا : 
  قانون الأسرةمن  101و المادة  181بعقد من العقود الناقلة للملكية حال حياة الموصي  المادة 

كالمنافع كسكنى الدار وزراعة و مالا حكما أالعينية هم و الأشياء و سواء كان مالا حقيقة كالدرا
قانون  100وقد نص القانون الجزائري في المادة  ،الأرض و البراءة من الدين و الكفالة وغيرها

حلا مالتي تكون مما يجري فيه الإرث و  ن يوصى بالأموال القابلة للتمليك وأللموصي  الأسرة
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المالية  وقم منقولا( بالحقأبالأعيان المالية )عقار بالحمل و  للتعاقد وعلى هذا تصبح الوصية
ري لجزائجاز المشرع اأولقد  ،و مؤيدة وهكذاأو بالمنافع لمدة معلومة أ( )كحقوق الإرتفاق مثلا

ينص على  قانون الأسرة 103ولكنه في المادة  ،و بالمنفعة لمدة معينةأ و بالمالأالوصية بالعين 
 . 1تنتهي بوفاة الموصى له  فأنهامحدودة  نفعة و لمدة غيرذا تعلق الأمر بالوصية لمإانه 

ن يكون المال معينا باللذات كمن أي يجب أ :كون الموصى به موجودا عند الوصيةن يأ: ثانيا
صية بملك تصح الو  ذا لاإ ،نشاء الوصيةإن تكون في ملكه عند أيوصي لشخص بسيارته فيجب 

التي تنص و  100لقانون الجزائري في المادة كده اأوذلك  ،ن ملكه بعد وصية ثم ماتا  و 2الغير
 ذا تعلق الأمر بشيءإما أ ،ل التي يملكها الموصى حين الوصيةعلى ضرورة الإيصاء بالأموا

 . 3اةجوده عند الوفبجزء شائع من المال كله فيشترط و ذا تعليق الأمر إغير معين بذاته كما 

ن أن يكون موضوعا للوصية يجب أان المال الذي يصح  : ومعناه ن يكون مالا متقوماأ: ثالثا
رع متقومة في مفهوم الش موال غيرأفالخمر والخنزير والمخدرات  ،يكون مما يباح الإنتفاع به

 .4الإسلامي وبالتالي فهي لا تصلح  لأن تكون موضوعا للوصية شرعا بين المسلمين 

 ن يكون الموصى به مما يجوز تملكهأهو : ومعنى قابلا لتمليك  ن يكون قابلا لتمليكأ: رابعا
لإرث وكذا ا) كعقود البيع والهبة والإيجار و الإسلامي لعقود في نظر القانون الجزائري و بعقد من ا

يقبل التمليك لا تنعقد  وما لا ،( قانون الأسرة 181لأن الوصية تمليك ) المادة  ،الحقوق المالية (
لا بالأموال المباحة غير مالا و  الوصية بما لا يعتبرالوصية به وعلى هذا الأساس لا تصح 

رها من عامة وغيو بالأموال الأتصح بالوظائف العامة  كذا لاوكة بعقد من العقود في القانون و ممل
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 تصح لأن تكون محلا لتعاقد الموصى حال المهنية المحصنة لأنها تورث ولاالحقوق الشخصية و 
 1حياته .

يكون  ن لاأحيث يشترط في نفاذ الوصية  :به مستغرقا بالدين ن لا يكون الموصىأ: جامسا
لا يكون الموصي المقدمة في التعلق بمال الميت على كل أي أ، 2به مستغرقا بالدين الموصى

داء الديون أ( لأن  قانون الأسرة 180حق بعد مصاريف التجهيز و الدفن بالقدر المشروع ) المادة 
قه فحكام الأوالواجب في  ،و مباحةأوالوصية في غير الواجبات مندوبة  ،واجب على كل مسلم

ورثة جازة الإموقوفة على  الشأنبالتالي تبقي الوصية في هذا مقدم على المندوب و المباح و 
تغرقة وتصح الوصية المس ،لا كان العكس صحيحاا  جازوها نفذت و أفان  ،صحاب الحق الشرعيينأو 

 بالدين في حالتين 

 سقطوا ديونهم جازت الوصية حينئذأراه الغرماء و بأذا إ. 
  يضاأوصية قبل الدين جازت الوصية جاز الغرماء تنفيذ الأذا إوكذا. 

ية هي شتراط حدود للوصإوالمتمثلة في  ،تعلق بالموصى به من القيود الواردة على الوصية ما
عد بن ديث سحجمع عليه الفقهاء مستندين على أ وهذا ما ،عدم تجاوز الموصى به ثلث التركة

رسول  جاءني: "-رضي الله عنه  –قال سعد  - بي وقاص الى الرسول  صلى الله عليه وسلمأ
لغ بي من ني قد بإ ،فقلت يا رسول الله ،شتد بيإيعودني من وجع  ،الله صلى الله عليه وسلم

 ،لت فالشطرفق ،: كلاقال ،تصدق بثلثي ماليأف ،بنة ليإلا إولا يرثني  ،نا ذو مالأترى و  الوجع ما
غنياء خير أن تذر ورثتك إنك إ ،والثلث كثير ،: الثلثقال ،رسول الله قلت فالثلث يا ،: كلاقال
 .تدعهم عالة يتكففون الناس"ن أمن 

تضح ييكم بثلث اموالكم عند مماتكم " و ن الله تصدق علإ: " وكذا قوله صلى الله عليه وسلم
حد يجوز لأ ن رفضوه لاإنما هو خالص للورثة فإزاد عن ثلث التركة  ن ماإمن هذه الأحاديث 
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واء كان س ،ن يوصي الإنسان دون الثلثأسلامي لذا يستحب في الفقه الإ ،ن ينفذ عليهم ذلكأ
) تكون الوصية في حدود ثلث  قانون الأسرة 180وقد نصت  المادة  ،م فقراء أغنياء أالورثة 
ن الوصية في أومن خلال ذلك يتضح  1(جازة الورثةإالثلث يتوقف على زاد على  وما ،التركة

ه ثلث ذا تجاوز الموصى بإيزيد عليه و  ن ينقض الموصى عنه ولاأوالأولى  ،حدود الثلث التركة
فالزيادة عن  ،في الزيادةالتركة ولم يكن للموصي ورثة صحت الوصية في حدود الثلث ولم تصح 

 لإن الموصى به يعتبر ميراثا للمسلمين في حالة ،لى الخزينة العامةإالتي تؤول الثلث باطلة و 
 نعدام الورثة .إ

جازها أن الوصية تنفذ في حق من إف ،جاز بعض الورثة الزيادة ورفضها البعض الأخرأذا ا  و 
و المحجور عليه أو المجنون أمن الصبي  زةالإجان لا تكون أهل الإجازة بمعنى أما دام كان من 

و ألأن الإجازة تبرع والتبرع تصرف ضار ضرار محضا، لذا فاذا كان الوارث عديم الأهلية وذلك 
مواد ن تصرفه بالإجازة يكون باطلا بطلانا مطلقا طبقا للإف ،ناقصها للأسباب التي يقرها القانون

ضافة لذلك لابد ا  و  ،من قانون الأسرة ،82 ،83 ،81المواد من القانون المدني و  10،13،12،11
ولتكون  ،، وتبطل في حق من لم يجزها2ن يكون الوارث عالما علما كاملا بالوصية ليجيزها أ
يحة ن تكون صر لكو اموت الموصي لأنه وقت ثبوت المجازة الوارث صحيحة يجب ان تقع بعد إ
قضت به المحكمة  محكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ ا دنى شك  وهذا مأيساورها  لا

لأنه  ،صدرت حال حياة الموصي فلا يجوزأذا إما أ ،3 311880رقم ملف  11/02/3001
يشترط ف ،بعد الموت لى ماإالوصية تمليك مضاف  الرجوع عنها بعد وفاة الموصي لأنيحق لهم 

كون بل هذا الأخير فلا يملما قأموت الموصي  لا بعدإيتحقق  ن تكون حال ملكهم ولاأفي الإجازة 
  . جازتهم فيما لا يملكونإبالتالي تكون و  ئاشي

                                                             
 ،لمسؤوليةايل شهادة الماجستير فرع العقود و مذكرة لن ،العربي زنتو حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجزائري 1

 . 20ص ،3010/ 3011سنة  ،1جامعة الجزائر 
ياء التراث دار اح ،المجلد التاسع ،أسباب كسب الملكية ،ن المدني الجديدالوسيط في شرح القانو  ،عبد الرزاق احمد السنهوري  2

 . 312ص  ،1083 ،لبنان ،العربي
  122.ص  3003 ،العدد الأول ،المجلة القضائية 311880ملف رقم  11/02/3001المحكمة العليا صادر بتاريخ  قرار 3
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و وقت هقدر فيه الثلث المسموح به شرعا و القانوني الذي يقت الشرعي و يخص الو  ما في ماأ
ي وقت الذلأنه ال ،حقوقهم ةصخالالمبض كل من الورثة و قالذي يتم فيه ي الوقت أ ،قسمة التركة

 . 1وبعد سداد ديون العباد وحقوقهم يستقر فيه مال التركةتنفذ فيه الوصية و 

 المبحث الثاني

 ماهية التصرفات الساترة للوصية

البيع مثلا نها تصرفات منجزة كأوصف تصرفاتهم ب يأالأفراد من الناحية العملية  جأكثيرا ما يل
بر سترا يعت وهذا ما ،بعد الموت ما لىإنها تكون في حقيقتها تصرفات مضافة أرغم  ،و الهبةأ

ع من لأن القصد هنا هو التبر  ،حكام القانون الآمرة المقيدة لحرية الإيصاءأللوصية تحايلا على 
ة هداف الوصيأوهي بذلك تحقق  ،خرىأبعد الموت من ناحية  لى ماإضافة التمليك ا  و  ،ناحية
 .2الآمرة  بأحكامهان تتقيد أدون 

 المطلب الأول

 التصرفات الساترة للوصيةمفهوم 

نية المفروضة الضوابط القانو ود و وذلك هروبا من القي المورث ببعض التصرفات القانونية قد يقوم
ينبغي تعرفها  التحديد مفهومهرفات بالتصرفات الساترة للوصية و على الوصية وتسمي هذه التص

 .   في الفرع الأول ومتطرق لمبطلاتها في الفرع الثاني

 تعريف التصرفات الساترة للوصية  :ولالفرع الأ 

ث وهذا قل من الثلأو ألقد حدد الشريعة الإسلامية حق التصرف في مال الوصية بمقدر الثلث 
ن الموصي وهروبا ألا إ ،قانون الأسرةمن  180ين نص في المادة أخذ به المشرع الجزائري أما 

ي أة دون باطنها تبرعيبمعاوضة و رفات ظاهريا هي تصرفات من هذه القيود يجري بعض التص
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ورغبة  ،الاتنه وفي بعض الحأحيث  ،وهذه التصرفات تسمى بالتصرفات الساترة للوصية ،مقابل
ى و تفضيلا لبعضه علأ ،من المورث في حرمان بعض الورثة ومن حقهم الثابت في الميراث

كل تصرفات منجزة ه شنه يصبغ على تصرفاتإف ،و رغبة منه في تقسيم تركته حال حياتهأ ،خرينآ
من  أنشأن هناك قرائن يستخلص منها هذا التحايل ألا إ ،كالبيع والهبة وهذا تحايلا على القانون

ن المريض مرض أكما  ،من القانون المدني مثلا 777خلالها المشرع قرينة قانونية بنص المادة 
و مضاف أتصرف منجز جنبيا فيحابيه بأو أحد الورثة أجله قد يفضل أالموت وهو يشعر بدنو 

 يضا العديد من النصوص القانونية .أ ،لحقه المشرع بالوصيةأ وهذا ما ،بعد الموت لى ماإ

 مبطلات التصرفات الساترة للوصية  :الفرع الثاني

ة كالبيع و تصرفات منجز  نهاأبلى وصف تصرفاتهم إالأفراد من الناحية العملية  أيلج كثيرا ما
عتبر ي هذا مابعد الموت و  لى ماإنها تكون في حقيقتها تصرفات مضاف أرغم  ،الهبة والوقف

لتبرع لأن القصد هنا هو ا ،يصاءإحكام القانون الآمرة المقيدة لحرية أتحايلا على ستر للوصية و 
 .1خرىأبعد الموت من ناحية  ضافة التمليك الى ماا  من ناحية و 

نما ا  و  ،وصافأيجب التقيد في هذا الصدد بما يصفه الأفراد على تصرفاتهم من  نه لاأالواقع و 
وصفه ب –عليه يكون لكل ذي مصلحة كالوارث و  ،بما يثبت من الناحية العملية الاعتداديجب 

لى إافة التمليك ضإن يثبت التحايل وقصد التبرع و ا  و  ،ن يتمسك بالتصرف الحقيقيأ –من الغير 
ة التبرع ن تستخلص منه نيأوك ،ما يتم الإثبات عن طريق القرائن القضائية بعد الموت وغالبا ما

على  عدم قدرة المشتري أو و من عدم جدية الثمنأ ،ليه لم يقبض ثمنا للبيعإمن كون المتصرف 
و من أبعد الموت من عدم تنفيذ التصرف قبل الوفاة  لى ماإضافة الملك إكان تثبت نية  ،دفعه

                                                             
مال متطلبات مذكرة نهاية الدراسة لإستك ،حماية الورثة مة الوصية المستترة بين الشريعة و القانون الجزائري ،حران سميرة او نائل 1

  37ص  ،3012/3011سنة الجامعية  ،جامعة زيان عاشور  الجلفة ،شهادة الماستر تخصص احوال شخصية
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ه لدى ب حتفاظلإاو و عدم تسجيل سند التصرف أ ،ممتلكات المتصرف شمول التصرف لكافة
 .1المتصرف طوال حياته 

رد في و  ن يقيموا الدليل على عدم صحة ماأن على الورثة إوغيرها ف عتماد على هذه القرائنا  و 
اعن وما سبق ليس سوى قرائن قضائية يتوسل بها الط ،فعبء الإثبات يقع عليهم ،تصرف المورث

مجرد  ىيترتب عل حيث لا ،خذأي و لاأخذ بها أن يأوالقاضي بعد ذلك حر في  ،ثبات دعواهإلى إ
 .عتبار التصرف وصيةإوجودها 

ر قرائن تقري ىفقد حرص القانون عل ،لذا وتيسيرا من المشرع عبء الإثبات في هذه الحالة
 100و180و 773سواء تم في مرض الموت )المواد  ،اعتبار التصرف وصيةب بإستنباطهاقانونية 
قتران التصرف بشروط معينة إو أ( من قانون الأسرة 310و 301والمواد  ،ون المدنينمن القا
يء ي شأثبات إوهي قرائن تغني من تقررت لمصلحته عن  ،(من القانون المدني 777)المادة 

ثبات عفاء الورثة من الإإالقانونية هو فالهدف من تقرير هذه القرائن  ،ذا توافرت شروطهاإخر أ
 .2على من يحاول التحايل على القانون  لتحقيق مصلحة عامة هي التضييق

 ،تترةيصلح دليلا لنفي الوصية المس ن خلو العقد من شروط القرينة القانونية لاإف ،وبالمقابل
وعلى القاضي التحقق من توافر شروطها على ضوء ظروف الدعوى ملابساتها غير متقيد بما 

ل التحاي ثباتإوهذا لجواز  ،خرىأثبات إثبات دعواه بطريق إحيث يجوز للطاعن  ،وردد في العقد
 .على القانون بكافة طرق الإثبات

 .ام الإرثلتحايل على نظالدفع باو  ،عمال الدفع بالصوريةأولتوضيح ذلك يجب التفرقة بين 

 

                                                             
 02ص  ،المرجع السابق  ،زنتو العربي1
 ،ضاءمذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للق ،حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجزائري ،زروق عبد الرؤوف  2

  18ص  3000/3003السنة الجامعية 
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 : اولا / الدفع بالصورية

نجد  بحيث ،كاذب مظهرخفاء حقيقة علاقتهما تحت إن يعتمد المتعاقدان أن الصورية هي إ
تجهت إتي خرى مستترة هي الأوله شروط  ،مامنا تصرفا ظاهرا يخفي تصرف حقيقيا مختلفا عنهأ
 .ليهاإالمتعاقدين  رادةإ

رادة الباطنة فالإ ،يخفي حقيقة العلاقة القانونية بين المتعاقدين ذن الصورية هي وضع ظاهرإ
راد المتعاقدان أذا إكما  ،حيانا بالغشأقد تقترن الصورية و  ،يقاع الغير في غلطإلى إالحقيقية تتجه 

 .لى ابرام عقد يتضمن ثمنا صورياإالتهرب من مصلحة الضرائب فيلجآن 

يكون الدافع لها مجرد الضمير الخلقي الغش و ة في بعض الأحيان تخلو من ولكن الصوري
و أ شرعي رغي بنلإة بكما جاء في حالة ستر عقد ه ،الذي يمنع صاحبه من كشف واقع الأمر

 .خليلة بعقد بيع ظاهر

 :الغش(يا / التحايل على القانون )ثان

 ةستتر مفالتحايل على القانون قد يكون بغير الصورية متى كانت شروط العقد ظاهرة غير 
 الإنتفاع مدى الحياة .كالهبة مع الإحتفاظ بالحيازة و 

دعى الورثة وجود وصية مستترة تحايلا على تقيد حرية الإيصاء فانهم يستمدون حقهم إذا إما أ
حماية لهم من تصرفات المورث التي قصد بها التحايل على  ،من القانون مباشرة لا من المورث

بذلك متى و  ،لا بعد وفاة المورثإ ن الوصية لا تنفذأللوارث و قرر ن التركة حق مأعتبار إالقانون ب
 ،لى الغيرإللورثة من الخلف العام  ونينا يتغير المركز القانفه ،تعدت نصابها مست بالميراث

لا إكتابة يخالف ال ثبات ماإوبالتالي جاز لهم الإثبات بكافة الطرق دون التقيد بقاعدة عدم جواز 
 .1و تحايل على القانونأد غش ساس وجو أعلى  ،بالكتابة

                                                             
 . 03-00ص  ،المرجع السابق ،العربي زنتو1
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 :المطلب الثاني

 صور التصرفات الساترة للوصية

 على مواله بتصرفات منجزة كالبيع والهية تحايلاأفي بعض الأحيان يقوم المورث بتصرف في 
عض و يفضل بعضهم على بأ ،جل حرمان بعض الورثة من حقهم الثابت في الميراثأالقانون من 

ي وعليه وحب توافر شرطين لإعتبار التصرف وقع ف ،مواله حال حياتهأو رغبة منه في تقسيم أ
برم التصرف وهو يعاني من مرض الموت وهذه أن يكون الشخص أمرض الموت حيث يجب 

 ،ليه مباشرةيي أن يتصل الموت بالمرض ا  بالإعتماد على تقارير الأطباء و  مسالة يقررها القاضي
ت ومن بين هذه التصرفات البيع في مرض المو  ،حةالوفاة فترة صحيث لا تفصل بين المرض و 

 .التصرفات التبرعية )لفرع ثاني( وأ) فرع اول ( 

 البيع في مرض الموت  :الفرع الأول

ضفاء صفة المعاوضة على تصرفه الذي يقصد به إلى إالشخص خلال مرض موته  أقد يلج
المشرع نظم  نإلذا ف ،البيعي يقوم بها مريض مرض الموت ومن بين هذه التصرفات الت ،التبرع

من القانون المدني وكذا  773،108،100حكام هذه التصرفات في مواد متعددة منها المواد أ
 .الأسرة وذلك حماية لورثة المريضوغيرها من قانون  301المادة 

 : مفهوم مرض الموت اولا

تي امة الالقواعد الععلى بيان  قتصرإنما ا  ين المدني مرض الموت و قنع في التلم يعرف المشر 
 ءالشيهذا المرض ونفس ن يبين المقصود من أدون  1تحكم تصرفات المريض مرض الموت

عمالا للمادة إحكام الشريعة الإسلامية أن المرجع في تعريف هو إفعله في قانون الأسرة وبتالي ف
يوجد  ما لاالإسلامية فيحكام الشريعة أالأولى من القانون المدني فقرتها الثانية التي تحيل على 

الموت من مسائل الأحوال  عتبار مرضإمن قانون الأسرة ب 333المادة و  في حكمه نص
                                                             

    la dernier maladieمرض الموت يطلق عليه بالمصطلح الأجنبي ) الفرنسي ( 1
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ت هو مرض المو د وردت العديد من التعريفات منها: ). فبالرجوع للفقه الإسلامي فق1الشخصية
ان ن كإه خارجا عن داره الذي يغلب فيه الخوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالح

 روريموت على ذلك الحال قبل من كان من الإناث و إداخل داره ر وعن رؤية مصالحه من الذكو 
 .2( و لم يكنأسواء كان صاحب فراش  ،سنة

فيه  المرض الشديد الذي يغلب)نأحكامها المستقرة بأكما عرفته محكمة النقض المصرية في 
ن هناك شروط ثلاثة ليكون أمن التعريفات السابق  يؤخذو .3( والذي ينتهي بموت المريض ،الهلاك

نه أو  ،ناجله قد دأن أن تقيم في نفس المريض حالة نفسية هي أنها أالمريض مرض الموت من ش
 : كالاتيوهذه الشروط هي  ،مشرف على الموت

 ن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه أ 
 ن يغلب في المرض خوف الهلاك أ 
 فعلا ن ينتهي المرض بالموتأ.  

ذا مات بعد سنة كان في حكم إف ،وقد حدد الفقهاء المعيار الزمني لمرض الموت بسنة كاملة
لى إيرجع سبب تقييد التصرف في مرض الموت وبالتالي تكون تصرفاته صحيحة و  الأصحاء

 .4المريض من وقت المرض بأموالتعليق حق الورثة 

ديد منها ن العإبالتصرفات في مرض الموت فلى قرارات المحكمة العليا المتعلقة إوبالرجوع 
 ،لقراراتباستثناء بعض ا ،عطاء تعريف دقيق لهإلى وقوع التصرف في مرض الموت دون إيشير 

ن مرض أمن المقرر فقها وقضاء حيث قضت انه: ) 00/07/1081ر بتاريخ كالقرار الصاد
                                                             

عين  ،دىدار اله ،البيع الهبة الوقف الكفالة الإبراء الإقرار الخلع الطلاق الموت الوصية صرفات مريض مرض ،نبيل صقر1
 . 0ص  ،مليلة

 ،1الجزء  ،ايضةالمقود التي تقع على الملكية البيع و الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العق ،عبد الرزاق احمد السنهوري 2
 . 212ص  ،3000 ،بيروت لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الثالثة الجديدة

 ،يدار الفكر الجامع ،مرض الموت واثره على عقد البيع دراسة معمقة و مقارنة بالفقه الإسلامي ،حسنى محمود عبد الدايم 3
 . 100ص   ،3007 ،الإسكندارية

 . 33ص  ،المرجع السابق ،حمدي باشا عمر 4
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ى الموت وبه يفقد لإيجر ذا كان خطيرا و إهو المرض الأخير الموت الذي يبطل التصرف 
نه يؤخذ على هذا التعريف انه يخرج عن الإطار الذي رسمه أغير  1المتصرف وعيه وتميزه(

 2زهالمريض وتميهلية أيؤثر على  فقهاء الشريعة الإسلامية لمرض الموت من حيث كونه لا

 تعريف البيع في مرض الموت ثانيا: 

لبائع ا  (دة المشتريراا  رادة البائع و إمنفردتين ) رادتينإهو يتكون بين ف ،البيع عقد ملزم للجانبين
رفات كل منهما ولكي تكون تص ،قل شيءأالمشتري يلتزم بدفع الثمن هذا يلتزم بنقل ملكية المبيع و 

 .ي عيبأصحيحة وجب خلو الإرادة المزدوجة من 

يكون فجراءاته في فترة مرض الهالك إفهو عقد البيع الذي تتم كل  ما البيع في مرض الموتأ
 .3هذا المرض هو المؤدي لوفاة البائع حيث ينتهي المرض بالوفاة فعلا 

ه من بطالإمكن أولا  ،ركان عقد البيعأحترام كل شروط و إجب اوحتى يعد هذا البيع صحيحا و 
ال ثمي ظاهر التصرف بيع وباطنه وصية و أترا للوصية وبالتالي يعد تصرفا سا ،طرف الورثة

نه ألا إ ،ن المقابل هو دينأعتراف بإو أ ،الإستفادة منه مدى الحياةالمبيع و ذلك الإحتفاظ بالشيء 
 .ثبات خاص بهذا الدينإلاوجود لأي 

بارها وصية عتإو هذه الأسباب هي الطريق المؤدي لإبطال هذه التصرفات وذلك بأهذه القرائن 
 .وليست تصرف بعوض

 من القانون المدني . 100و  108المواد  حكام هذا البيع فيأشرع الجزائري وقد نظم الم

 

                                                             
يوسف  ،01ص  1080سنة  2مجلة القضائية رقم  ،22710رقم الملف  00/07/1081الصادر بتاريخ قرار المحكمة العليا 1

مدعم باجتهادات المحكمة العليا في مدتي  00/03دلاندة قانون  الأسرة منقح بالتعديلات التي ادخلت عليه بموجب الأمر رقم 
 . 181ص  3003سنة  3الطبعة  ،دار الهومة ،احوال الشخصية والمورث

 . 32ص  ،المرجع السابق ،زروق عبد الرؤوف2
 . 20ص ،3003 ،البليدة ،قصر الكتاب ،رد التحايل على احكام الميراث في التشريع الجزائري ،عبد العزيز محمودي   3
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 التصرفات التبرعية في مرض الموت  :الفرع الثاني

الوصية  ،ا الهبةمثالهلك التصرفات التي تكون دون عوض و المقصود بالتصرفات التبرعية هي ت
 .الإقرار ،الإبراء ،الوقف

بضوابط  المشرعحاطها أشد التبرعات الضارة بالمتصرف ضرار محضا لذا أهذه التصرفات من 
از له هلا للتبرع من غير المرض جأذا كان الواهب إف ،لاسيما تلك المتعلقة باهلية المتبرع ،هامة

من  300جنبيا طبقا لأحكام المادة أم أوارثا كان  ،و قانونا كل ماله لمن يشاءأن يهب شرعا أ
 .قانون الأسرة

يحق لصاحب المصلحة الطعن  ،ن حرية الشخص في الهبة تتقيد في حالة مرض الموتألا إ
ن الهبة في مرض أالتي تنص على  قانون الأسرةمن  301وذلك طبقا للمادة  ،فيها بعد الوفاة

القانون من  773لى نص المادة إضافة إ ،تعتبر وصية ،الحالات الخيفةوالأمراض و  الموت
 .1يضاأالتي تنطبق على الهبة  المدني

كما تنص  ،انون الأسرةمن ق 310الى  312المواد ائري في ما الوقف فنظمه المشرع الجز أ
 .رادة منفردةإلتزام تبرع صادر عن ن عقد اأقانون الأوقاف على  1المادة 

منه على الوقف  300طبيق المادة على ت 310المادة  لى قانون الأسرة فقد نصتإبالرجوع 
ن إ.وعليه ف2وصية عتبار الهبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخيفةإعلى التي تنص و 

حكام أفي مرض الموت وتسري عليه  حكم الوصية يأخذ ذا لم يكن مديناإف في مرض الموت الوق
الوقف عقد التزام تبرع ن أ)من قانون الأوقاف على  1ادة نصت عليه الم وهذا ما، 3الوصية 

 .منفردة (رادة إصادر عن 

                                                             
 . 11ص  ،السابقالمرجع  ،عبد العزيز محمودي 1
  31ص  ،المرجع السابق ،زروق عبد الرؤوف 2
 133ص  ،لمرجع السابقا، نبيل صقر 3
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تصرفات التبرعية في مرض الموت  ما فيما يخص الإبراء في مرض الموت لها نفس حكمأ
ام الأحكبراء و إنه)تسري على أمدني على من القانون ال 203نصت المادة  ،يأتينوضح ذلك فيما و 

عتبار نية التبرع الصريحة في الإبراء الأحكام إالموضوعية التي تسري على كل تبرع(  ب
ن نزول المريض إفي الإبراء فعتبار نية التبرع الصريحة إالموضوعية التي تسري على كل تبرع ب

تطبيق  لىإضافة إ ،حكم الوصية تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية يأخذمرض الموت عن دينه 
الحكم العام للتصرفات القانونية التي تصدر عن الشخص في مرض الموت بقصد التبرع الوارد 

ق على الوصية و التي سببالتالي تسري عليه القيود الواردة  ،من القانون المدني 773بالمادة 
 .1بيانها

ه كل حكم التصرفات التبرعية تسري علي يأخذيضا أما بالنسبة للإقرار في مرض الموت فهو أ
 . الموضوعية التي تسري على كل تبرعالأحكام 
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 الفصل الأول خلاصة

 للملكية لقن الوصية تصرف تبرعي صادر بالإرادة منفردة ناأخلاصة لما تقدم في هذا الفصل 
 .بعد وفاة الوصيلى ماإتكون معلقة النفاذ و 

قانوني يشترط في الأول بلوغ سن الرشد الئيسيان هما الموصي والموصى له و وللوصية طرفان ر 
رط ويشت ،ما الطرف الثاني فهو مستحق الوصيةأ ،وكذا خلو الإرادة من العيوب ،سلامة العقل

 .ولا وارثا له ،ن يكون جهة معصيةأفيه 

ي مما يمكن أ ،ن يكون مالا متقوماأوجب  ،(يخص محل الوصية )الموصى بها مفي ماأ
تغرقا في يكون مس ن لاأو  ،ن يكون موجودا عند الوصيةأكما يشترط  ،قابلا للتمليك ،الإنتفاع به

 .كةلا يزيد عن ثلث التر أن و  ،دين

قانونية بضوابط شرعية و ن الوصيته مقيدة ألا إ ،حال حياته بأموالهحق الإيصاء  ن للموصيإ 
 بتصرفات تبرعية رغبة منهم في التحايل على يقوم نه قدألا إ ،بهدف عدم المساس بحق الورثة

و أي قيد أحكام القانون المقيدة لحرية الإيصاء تستر الوصية لكي يكون له الحرية المطلقة دون أ
هرب من ملة من يحاول التالتقيد بقواعد القانون المتعلقة بالوصية وذلك بمعابالتصرف و  شرط

رار هوره بمظهر آخر كالهبة والوقف والإقعتبار تصرفه وصية رغم طا  و  ،حكامها بنقيض قصدهأ
 .ض الموت وذلك حماية لحقوق الورثةالإبراء في مر و 

 عتبار التصرف وصية مستترة ذلكإمثل هذا التحايل عن طريق شبهة  ن المشرع عالجأغير 
 .صاحب المصلحةبطال التصرف بالطعن إتحت 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 الأحكام القانونية لتصرفات الساترة للوصية
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 تمهيد

خفاء إها بتصرفات يقصد ب و كلهأالتصرف في بعض ماله  لىإقد يعمد الشخص خلال مرضه 
و قد يعتمد أالتصرف الحقيقي كان يضفي صفة المعاوضة على تصرفه الذي يقصد به التبرع 

ني بطريقة ما ثو لغيره ويستأالقيام بتصرف عند تمتعه بكامل صحته كان يتصرف لأحد ورثته 
رية م القانون المقيدة لححكاأوذلك قصد التحايل على  ،حياتهحيازته مدى الإنتفاع بالشيء و 

 .الإيصاء

قانون ايل على القام قرائن قانونية حماية لمصلحة الورثة والغير ومنع التحأن المشرع إلذا ف
تفاظ وراث مع الإحو التصرفات لأوذلك سواء تعلق الأمر بالتصرفات المبرمة في مرض الموت 

 .الإنتفاع بها مدى الحياةبحيازة العين و 

نخصص المبحث الأول لدراسة حكم تصرفات  ،لى مبحثينإن نقسم هذا الفصل أرتاينا إوقد 
ازة ات لوارث مع الإحتفاظ بالحيحكام التصرفألى إمريض مرض الموت ونخصص المبحث الثاني 

 . الإنتفاع مدى الحياةو 
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 المبحث الأول

 حكم التصرفات الساترة في مرض الموت

لقد نص المشرع الجزائري في القانون المدني على الحكم العام الذي يحكم تصرفات المريض 
كل تصرف قانوني ن )إالتي تنص على  773في المادة يا كان هذا التصرف أمرض الموت 

 د الموتبع يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا الى ما
بار تجرد باعتو  ،(لى هذا التصرفإلتسمية التي تعطى يا كانت اأحكام الوصية أتسري عليه و 

اعد بقو  حيطتأن هذه التصرفات قد إمام القضاء فأثباته إذا عجز صاحبه عن إالحق من قيمته 
 .و غيرهاأها سواء بنص هذه المادة ثباتإمحددة في 

لم يكتفي بذلك فخص بعض التصرفات المبرمة في مرض الموت بقواعد خاصة  ن المشرعألا إ
من قانون  301و الهبة في المادة أ ،من القانون المدني 100و  108بها كالبيع في المادتين 

 .310المادة  يضا على ذلك في حالة الوقف فيأالأسرة كما نص 

والتي  ،قرار والإبراءالإحكام بعض التصرفات كالوقف و أرحة المشرع الجزائري لم يوضح بص
ل حكامها من خلاأستخلاص إنه يمكن ألا إالهبة ن البيع و أنها شأتؤثر على حقوق الورثة ش

ليا عقرارات المحكمة الوكذا من خلال دراسة بعض النصوص القانونية و  ،لحاقها بالحكم العامإ
العقود التبرعية و  عند دراستنا لعقد البيع بإيجازولذلك سنتوقف عند هذه التصرفات  ،المتعلقة بها

 .في مرض الموت

سبق سوف نتطرق في المطلب الأول الى الحكم العام للتصرف في مرض  وبناء على ما
 .كام الخاصة لبعض التصرفات الأخرىالموت كما سنتعرض في المطلب الثاني الى اح
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 المطلب الأول

 الحكم العام للتصرف في مرض الموت

: كل تصرف قانوني يصدر عن شخص نأمن القانون المدني على  773صت المادة لقد ن
حكام أيه تسري علو  ،بعد الموت لى ماإفي حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا 

 .لى هذا التصرفإلتسمية التي تعطى كانت ا أياالوصية 

ن التصرف القانوني قد صدر عن مورثتهم وهو في مرض أن يثبتوا أوعلى ورثة المتصرف 
ذا التاريخ ذا لم يكن هإقد ولا يحتج على الورثة بتاريخ الع ،ثبات ذلك بجميع الطرقإالموت ولهم 

 .ثابتا

ن التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على أذا ثبت الورثة إ
ة حكام خاصأذا مالم توجد كل ه ،برع مالم يثبت من صدر له التصرف خلال ذلكسبيل الت
 .1تخالفه

من القانون المدني سالفة  773عمال المادة أوعلى هذا الأساس سوف نقوم بدراسة شروط 
ات الإثب نتكلم عن قواعدية كنتيجة عنها في الفرع الأول و خضوع التصرفات لحكم الوصالذكر و 

 .الفرع الثانيالمتعلقة بها في 

 من قانون المدني وحكمها 777شروط اعمال المادة  :الفرع الأول

ية يكون الغرض منه التبرع يعتبره القانون وصف الذي يقوم به مريض مرض الموت و ن التصر إ
  :وهذا بتوفر الشرطين التالين ،حكام الوصية وذلك حماية للورثةأوتسري عليه  ،مستترة

 

                                                             
 من القانون المدني  773المادة 1
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 ن يتم التصرف في مرض الموت أاولا / 

لكي يعتبر المرض مرض الموت لابد ان يقعد  يا،)ن يبرم التصرف خلال مرض الموت أيجب 
يتضح من و  ،1( وان ينتهي بالموت فعلا ،المريض عن قضاء مصالحه، وان يغلب فيه الموت

يا أشمول حكم المادة لكل تصرف صادر في مرض الموت " كل تصرف قانوني"خلال مصطلع 
 ليه تخرجعفهذا النص يتصف بالعمومية و  ،معاوضاتعطيت له من تبرعات و أتسمية التي كانت 

فلا  ،حتهصة التي يبرمها الشخص حال حياته و الهبات المنجز من مفهوم هذه المادة التبرعات و 
 ة التصرف لإنتفاء على الإضرار .يمعقب للورثة عل

مرض  ن التصرف وقع فيأن يثبتوا أن عليهم إف ،حكام هذه المادةأوحتي يستفيد الورثة من 
ن لهم أالتي تضيف من قانون المدني و  773قا للمادة فعبء الإثبات يقع عليهم وذلك طب ،الموت

 .ة ماديةثبات واقعإنهم بصدد أي بما فيها البينة و القرائن باعتبار أثبات ذلك بكل الطرق إ

خر او أالدالة على حالة المريض في ثبات مرض الموت بالشهادات الطبية إحيث يجوز لهم 
الأطباء وغيرها من القرائن المستخلصة من وتقارير الخبراء و 2وكذلك يثبت بشهادة الشهود يامهأ

 بكافة الطرق كالبينة مثلاثبات صدور التصرف خلال المرض إكما يجوز لهم  ،ظروف المرض
 .3وغيرها

نه لكي يعتبر أمن قانون المدني  773: جاء في المادة ن يكون التصرف بقصد التبرعأيا / ثان
 ن يكون من التصرفاتأيخضع لأحكامها يجب لقانوني الصادر من المورث وصية و التصرف ا
حكام أبق شكال نطإي أيوجد  ن معني التبرع في هذه الحالة لابيذا تإف ،ي بدون عوضأالتبرعية 
ن أية وصولكن الإشكال يطرح عندما تكون التصرفات ساترة لل ،من القانون المدني 773المادة 

                                                             
 ،1الجزء  ،ايضةالمقالبيع و ود التي تقع على الملكية الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العق ،عبد الرزاق احمد السنهوري 1

 211، ص 3000 ،بيروت لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الثالثة الجديدة
 .233ص  ،نفسهالمرجع  ،عبد الرزاق احمد السنهوري 2
  37وص 33ص  ،المرجع السابق لرؤوف،زروق عبد ا 3
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حقيقتها الخفية تصرفا تبرعيا ومنه متى صدر التصرف في مرض الموت يكون ظاهرها معاوضة و 
 .ذلك قرينة على نية التبرعكان 

مقرر لهم من تقيد ن الورثة يستفدون بما هو أمن قانون المدني  773ويتبين من نص المادة 
قي متوقفا على ويب ،يجوز ولا ينفذ نه لاإتصرف لوارث ف نه لو تمأيصاء والتي جاء فيها حرية الإ

نه يكون إذا كان لغير وارث فإما إ ،من قانون الأسرة 180حسب المادة  هذاجازة الورثة في ذلك و إ
من  180حسب المادة  جازة الورثةإوما زاد عنه يتوقف على  ،صحيحا ونافذا في ثلث التركة

 .1قانون الأسرة

المجلة  00280ملف رقم  ،33/02/1001وقد جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 
المطعون  –لا بين الأصول و الفروع إيتم  " التنزيل لا 121العدد الأول ص 1000القضائية 

 ،القانونلأحكام الشرع و نه وصية خرق صارخ اضدها ليست بنت صلبية و تكيف التنزيل على 
ل الفرع كون بتنزيالفروع و يلا بين الأصول و إيكون  ن التنزيل لاأومن المقرر قانونا و شرعا 

ن و في حدود ما قرره القانو  يالمنزلون مناب المتوف ليأخذمن قبل الأصل  يتوفممنزلة الإبن ال
قد عتبروا عإمجلس قضاة الن ألما ثبت من قضية الحال ولا يجوز الحكم بغير ذلك و  ،الشرع

التكيف لأن عقد وصية يكونوا قد اخطأوا التصور و  نهأعلى  30/11/1070في  التنزيل المحرر
ام صارخ لأحكالمذكور بتنزيل المطعون ضدها منزلة البنت الصلب رغم ما في ذلك من خرق 

 2من القانون المدني  773المادة الشريعة الإسلامية و 

 الإثبات المتعلقة بالتصرفات في مرض الموتقواعد  :الفرع الثاني

 773حق بدون دليل يثبته عند المنازعة وحسب المادة لانه إمن الناحية القانونية وكذا العلمية ف
ات ذلك ثبإورثة ولهم ن المورث كان في مرض الموت يقع على الأثبات إن إمن القانون المدني ف

 : بكافة الطرق

                                                             
 . 20ص  ،المرجع السابق ،حران سميرة ام نائل 1

 2 قرار محكمة عليا، الصادر بتاريخ 1001/02/33، ملف رقم 00280، المجلة القضائية، العدد الأول، 1000، ص 121 .
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 : اثبات مرض الموت ولاأ

غالبا و  ،نه يجوز اثباتها بكافة الطرق ومن بينها البينة والقرائنإف ،ن الموت واقعة ماديةأعتبار إب
عملي قوي و  لأنها دليل ،يامهأخر أواما تثبت بالشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في 

يامه أي حياة المريض ف قتضييو  ،بشهادات الشهود وكذلك ،صحاب الخبرةأنتداب إللإثبات عند 
قاضي استخلاصها من ظروف وعلى ال ،ثبات على الورثة بجميع الطرقإويقع عبء  ،الأخيرة

اء الذي ج 13/03/1008قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  هأكدا مملابساتها وهذا الدعوى و 
ومن  ،الحالات المخيفة تعتبر وصيةن الهبة في مرض الموت والأمراض و أقانونا  .من القرارفيه )

الواهب  نم فان قضاة الموضوع بقضائهم برفض دعوى الطاعنين رغم الثبوت بشهادات طبية باث
فان قضائهم كما فعلوا عرضوا  ،بان الهبة كانت في مرض الموتكان في حالة مرض مخيف و 
 .1( .ك استوجب نقض القرار المطعون فيهومتى كان كذل ،قرارهم للقصور في التسبيب

نما ا  و  ،لمرض الموت وفق دراسته للقضية لا يخضع لرقابة المحكمة العلياوالقاضي عند تقريره 
 عتبارلإا عتمد عليهإالعناصر التي على التسبيب الذي جاء به الحكم و ينصب دور هذه الأخيرة 

 .موت وفقا لأسباب سائغة وقانونيةالمرض مرض ال

ن قبيل ليس مالخبرة و  هلألى إجب الرجوع فيها ولأن مرض الموت من المسائل الفنية التي ي
ة التي نما من المعلومات الفنيا  ن العامة المفروض علم كافة بها و من الشؤو  المعلومات التي تعتبر

علم  ا كانت صادرة عنذإيجوز بناء حكم عليها  نه لاإهل الخبرة من الأطباء فأتتوافر لغير  لا
 .2شخصي للقاضي

ثبات مرض الموت بكافة الطرق ومن بينها الشهادات الطبية كما جاء في قرار إوعلى الورثة 
ن أ نونانه من المقرار قاأ 310001ملف رقم  13/02/1000المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

                                                             
ص  3001عدد خاص ، غرفة الأحوال الشخصية ،107220رقم ملف  ،13/03/1008المحكمة العليا الصادر بتاريخ  قرار 1

اجتهادات مبادئ و  بأحدثمدعم  00/03الأمر  يوسف دلاندة قانون الأسرة منقح بالتعديلات التي ادخلت عليه بموجب ،381
 .180، ص المحكمة العليا

  17ص  ،المرجع السابق ،نبيل صقر 2
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لقانون يعد مخالفا ل المبدأالهبة في مرض الموت تعتبر وصية ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا 
الموت بشهادة الموثق و الشهود  ن الواهب كان في مرضأالحال لما كان ثابتا في قضية و 
قد ن العأساس أالطبية فان قضاة الموضوع بقضائهم برفض دعوى الطعن على  اتالشهادو 

ذي ن الدعوى كانت ضد التصرف الألا في حالة الطعن بالتزوير مع إبطاله إيمكن  التوثيقي لا
ثبوت ان الهبة موضوع النزاع كانت في مرض الموت اقامه الواهب وليس ضد شكلية العقد رغم 

 .1لفوا القانون وعرضوا قرارهم لنقضفعلا لأنهم بقضائهم كما فعلوا خا

 من القانون المدني  777اثبات شروط المادة  :ثانيا

من القانون المدني يكون عبء الإثبات على الورثة في  773نص المادة  لىإوبالرجوع  
ثبات إات لأنهم بصدد يكون ذلك بجميع الطرق الإثبموت و ضرورة صدور التصرف في مرض ال

 .واقعة مادية

 تأسيسالعام خلفهما الى المتعاقدين و إا الأخير تنصرف ن هذإوبناء على مبدا  نسبية آثار العقد ف
 لى المتعاقدين والخلفإمن القانون المدني التي تنص ) ينصرف العقد  108لمادة حكام اأعلى 
الخلف  لىإينصرف  ن هذا الأثر لاا  و  ،و من نص قانونيأ ،مالم يتبين من طبيعة التعامل ،العام

اما ن يعتبر الورثة خلفا عأوالقاعدة العامة  ،القواعد المتعلقة بالميراث ( ةمراعاالعام كل ذلك مع 
اء للقاعدة العامة وهي عدم سريان تصرفات المورث نستثإولكن جاءت نص هذه المادة ك ،للمورث

 ه من عبارةعتبارها وصية وهذا ما نستخلصا  و  ،برامها في مرض الموت في حق الورثةأذا إ
ي يعتبرون من الغير في هذه الحالة فللميراث( و  ة القواعد المتعلقةمع مراعاالمذكورة في المادة )

 ،اجهة هذه التصرفاتمو 

                                                             
ص  3001عدد خاص  ،، غرفة الأحوال الشخصية310001، رقم ملف 13/02/1000الصادر بتاريخ  قرار المحكمة العليا1

مبادئ و اجتهادات  بأحدثمدعم  00/03ه بموجب الأمر ، يوسف دلاندة قانون الأسرة منقح بالتعديلات التي ادخلت علي387
 . 180ص  ،المحكمة العليا
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رون من يعتب لا حرر العرفي الذي يصدر من مورثيهمن الورثة في مسالة ثبوت تاريخ المألا إ
يكون العقد العرفي حجة  لامن القانون المدني ) 1فقرة  238 نصت عليه المادة وهذا ما الغير

ن الورثة أن القاعدة العامة هي أعتبار إ( بن يكون له تاريخ ثابتألا منذ إه على الغير في تاريخ
يخ الورقة ومن ثم يكون تار  ،كان يسري في حقه يعتبرون خلفا عاما لمورثهم ولذا يسري عليهم ما

 1.على مورثهم العرفية المثبتة للتصرف الصادر عنه حجة عليهم كما كان حجة

 ،يتاريخ الحقيقيحمل ال ن المحرر العرفي الذي يحمل تاريخ معينا لاأدعى الورثة بإذا إما أ
 ن التصرف قد صدر في مرضأن هذا التاريخ قد قدم عمدا لإخفاء أن يثبتوا أنه يجوز لهم إف

 ،عن التاريخ الصوري المذكور في التصرف متأخرن التاريخ الذي صدر فيه التصرف أو  ،الموت
اعتباره بن يثبتوه بجميع طرق الإثبات أولهم  ،ويقع في وقت كان فيه المورث في مرض موته

ر ن في هذه الحالة يصبحون من الغيإف ،تحايلا على القانونلأنهم يثبتون غشا و  ،واقعة مادية
لا في حدود إولم يعد التصرف الصادر من المورث يسري في حقهم  ،لى سريان التصرفإبالنسبة 

 2جزوها .أذا إلا إولا تنفيذ الزيادة  في حق الورثة  ،ثلث التركة

من القانون المدني قد جانب الصواب بنصها  773ن الفقرة الثانية للمادة إسبق ف لى ماإستناد ا  و 
ن هذا التاريخ أ عتبارإ( بذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاإلا يحتج على الورثة بتاريخ العقد نه )أعلى 

 .ثبات عكسه كما سبق الذكرإما لهم نا  و  ،حتى ولو يكن ثابتا يحتج به على الورثة

من  773نه يستخلص من الفقرة الثانية من المادة إبد الرزاق السنهوري فوحسب الأستاذ ع
د الذي لى حإيحتج به على الوارث  ن التاريخ العرفي لاأن المشرع قصد بها أالقانون المدني 

ته ن يقيم الدليل على عدم صحأبل يجوز له مادام التاريخ غير ثابت  ،ثبات العكسإيمنعه من 
ه فكل شخص يكون التاريخ العرفي حجة علي ،ضرورة لإيراد حكم خاص بهولكن هذا بديهي فلا 
 .حة هذا التاريخثبات عدم صإيستطيع  ،ولو كان المتعاقد نفسه

                                                             
 . 30ص  ،المرجع السابق ،زروق عبد الرؤوف 1
 .107- 103ص  ،المرجع السابق ،حسنى محمود عبد الديم 2
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تبرع ن يكون التصرف في مرض الموت بقصد الأما بالنسبة لإثبات الشرط الثاني المتمثل في أ
كس يقع على الورثة ع برع لان التصرف الصادر من المورث قد قصد به التأثبات إن عبء إف

التحايل  في وجه فالمشرع هنا وقوفا ،الشرط الأول ثباتإن الورثة يقع عليهم عبء أماهو ثابت 
 770لمادة ا قام قرينة قانونية لصالح الورثة جاءت الفقرة الثالثة منأن أبالإثبات  خفف العبء 

ذا إنهم أثباتها بحيث إخرى يسهل عليهم ألى واقعة إنقل بها محل الإثبات من القانون المدني و 
ثة من الغير عتبر الور أعتبر صادرا على سبيل التبرع و أت ثبتوا صدور التصرف في مرض المو أ

ه كان اد عنماز  بإجازةذا لم يقوموا ا  و  ،لا في حدود الثلثإفلا يسري في مواجهتهم تصرف مورثهم 
 .م المتمثل في الثلثين ليه لإستفاء نصيبهإصرف تلهم تتبع العين تحت يد الم

 ،لا على سبيل التبرعإيتصرف عادة في مرض موته  ن الإنسان لاأوعلة هذه القرينة هي 
 .بقصد المعاوضة ،القنوط منهاس من الحياة و أوهو في الحالة الي ،ن يكون تصرفهأويندر 

فيجوز  ،كسالعنما هي قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات ا  و  ،ولكن هذه القرينة ليست قاطعة
 ،وضةامعنما كان على سبيل الا  و  ،ن التصرف ليس تبرعاأن يثبت أن يدحضها بأليه إرف صللمت
مواد الحكام البيع في مرض الموت )أنتفت القرينة وسرت على التصرف إثبت ذلك أذا إف

 ( من القانون المدني 108،100

 .1ضعة لسلطة و تقدير قاضي الموضوع لة خاأن نية التبرع مسأخيرا أويجب التوضيح 

 المطلب الثاني

 الأحكام الخاصة لبعض تصرفات المريض مرض الموت

 تصل الموتإذا إن المشرع جعل بعض التصرفات الصدرة من المريض القابلة للإبطال إ
المورث  بطالها بعد موتإت يمكن الورثة وهذه التصرفاالدائنين و بالمريض وذلك حماية لمصالح 

وير ول تصاحنقاص مال المريض كأن يإلى إتؤدي و  ،نين والورثةتمس بحقوق الدائ التيوهي 
                                                             

 .  20ص  ،المرجع السابق ،زروق عبد الرؤوف 1
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اء تبرعية الصريحة كالهبة والوقف والإقرار والإبر الوصية بصورة عقد البيع وكذا التصرفات ال
 في الفرع الثاني الى التصرفات لى البيع في مرض الموت إول في الفرع الأ وسوف نتطرق

 ة في مرض الموت .التبرعية الصريح

 البيع في مرض الموت  :الفرع الأول

من البيع ذا تضإيخضع البيع في مرض الموت في الفقه والشريعة الإسلامية لعدة ضوابط ف
لاف في والإخت ،حكام الوصيةألى إنه يخضع إقل من القيمة الفعلية فأمحاياة للمشتري بقيمة 

و غير أذا كان البائع مريض مرض الموت مدينا ا إالحكم يكون في عدة حالات وهي حالة م
 .و لغير الوارثأكان البيع لوارث  مدين وما

من شبهة التحايل في الث لافتراضخاصة  بأحكامالمشرع قد خص البيع في مرض الموت ما أ
 ،من القانون المدني 773حكام تختلف عما ورد بقرينة المادة أتم لوارث فخصه ب ذا ماإولاسيما 

ستثناء على الحالتين إمنه  100ورد بالمادة أنه أكما  ،البيع لغير وارثوفرق بين البيع لوارث و 
 . النيةين يتعلق بحماية الغير حسن السابقت

ذا إنه )أمدني على من القانون ال 108: لقد نصت المادة اولا / البيع في مرض الموت لوارث
 باقي الورثة  قرهأذا إلا إيكون ناجزا  ن البيع لاإباع المريض مرض الموت لوارث ف

كون قابلا جل ذلك يأومن  نه يعتبر غير مصادق عليهإذا تم البيع للغير في نفس الظروف فإما أ
 .للإبطال(

ثته مواله لأحد ور أن قيام الشخص ببيع شيء من أيستخلص من الفقرة الأول من نص المادة 
قروه ومصطلح ناجزا الورد بالمادة يدل على أذا إلا إينفذ بحق باقي الورثة  في مرض الموت لا

صبح أروه قأقرار الورثة له فان إولكن موقوف النفاذ على  ،ن البيع يكون صحيحا وليس باطلاأ
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وبقي الشيء المبيع كعنصر من 1ن رفضوه لم ينفذ في حقهم ا  و  ،برامهإنافذا في حقهم من وقت 
 . 2ي المبلغ الذي يكون قد دفعه كثمن للمبيع لى المشتر إن يردوا أعناصر التركة وعلى الورثة 

ي هم فقره بنسبة حصصأبعض الورثة البيع ولم يقره البعض الأخر نفذ في حق من  قرأذا ا  و 
 3.الميراث ولم ينفذ في حق البقية

لا بعد وفاة المريض مرض الموت الصادر منه التصرف ذلك لأن الإجازة إتكون  والإجازة لا
 . 4لا بعد الوفاةإتثبت  لحق فيها وهي لاالا بعد ثبوت إلا تكون 

 ت موتهرث البائع وقإقرار البيع هم الأشخاص الذين ينحصر فيهم إالورثة الذين لهم الحق و 
ابة في السابق على موت البائع ولو دونوه كت بإقرارهمولا يعتد  ،ولو لم يكونوا وارثين وقت البيع

لا يثبت  ،قرار تصرفات المورثإلأن حقهم في الإرث، وبالتالي في  ،ذيل المحرر المثبت للبيع
 . 5هم النزول عن هذا الحق قبل قيامهولا يجوز ل ،لا عند موت الأخيرإلهم 

 بحيث جعل ،حكام الوصيةأن المشرع طبق على البيع لوارث في مرض الموت أوما لاحظ 
يقة غير الوصية بطر  بأحكامالبيع  نه الحقأي أنفاذ التصرف متوقفا على قبول باقي الورثة 

 .مباشرة

ي الفقرة الأولى مصطلح" اقرار" ستعمل فإصاب عندما أن المشرع ألى إكما تجدر الإشارة 
 ،طراف التصرفأحد أتصدر من زة تلحق التصرف القابل للإبطال و لأن الإجا ،جازة "إليس" و 
 .6ذا كان باطلا بطلانا مطلقاإ تلحقه ولا

                                                             
لإرادة الإلتزامات مصادر لإلتزام العقد و النظرية العامة ل ،الوضح في شرح القانون المدني الجزائري ،محمد صبري السعدي 1

 . 231، ص دار الهدى عين مليلة الجزائر ،3007/3008الطبعة الرابعة منقحة ومزيدة طبقا لأحداث التعديلات  ،المنفردة
 . 310ص  ،3001طبعة  ،ان المطبوعات الجامعية الجزائرديو  ،عقد البيع في القانون المدني الجزائري ،محمد حسنين2
 . 01ص  ،المرجع السابق ،العربي زنتو  3
 .00ص  ،المرجع السابق ،نبيل صقر 4
 . 103ص  ،المرجع السابق ،حسني محمود عبد الدايم 5
 . 01ص  ،المرجع نفسه ،العربي زنتو 6
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 : / البيع في مرض الموت لغير وارث ثانيا

 في نفس الظروف ذا تم البيع للغيرإما أمن القانون المدني ) 108من المادة جاء في الفقرة الثانية 
الفرنسي  ختلف النصبينما ي ،(جل ذلك يكون قابلا للإبطالأومن  نه يعتبر غير مصادق عليهإف

وبالرجوع  ،الظروف قد تم بدون رضا صحيح نفس المادة حيث يعتبر البيع في نفسلنفس الفقرة و 
النص  ماأ؟ يضا ما يقصد بالمصادقةأيوضح المشرع ممن تصدر المصادقة و للنص العربي لم 

ن فقهاء أن الأساس هو عيبا شاب الرضا رغم أي أالفرنسي يعتبر البيع قد تم بدون رضا صحيح 
لرضا يشوبها عيب في ا لا ض الموتن تصرفات المريض مر أالشريعة الإسلامية يتفقون على 

 .نما هب تصرفات تمس بحقوق الميراثا  و 

ن طلب الإبطال يكون لصالح من شاب رضاه إحكام العامة للقانون المدني فألى إبالرجوع و 
ن رضا المريض مرض الموت قد شابه عيب فيكون له وحده حق طلب أعتبرنا إذا إف ،عيب

اما بالنسبة خلفا ع اطلب الإبطال للورثة لأنهم ليسو ينتقل حق  ولا ،وهنا المريض قد مات ،الإبطال
 .قول تصور طلب الإبطال من شخص ميتفليس من المع ،لتصرفاته في مرض الموت

 ن رضاه يشوبه نفس العيب عند البيعإن رضا المريض كان غير صحيح فأكما لو فرضنا 
لا إكون ناجزا ي حيح لكن لالأحد الورثة فلماذا فرق القانون بين التصرفين واعتبر البيع لوارث ص

 .ر مصادق عليه ومنه قابلا للإبطالما البيع لغير وارث فيعتبر غيأ ،قره باقي الورثةأذا إ

ذا كان إقد حمى الغير حسين النية  100ن القانون المدني وحسب المادة ألا إوتجدر الإشارة 
 لشيءاقد كسب بعوض حقا عينينا على الشيء المبيع فقد يقوم المشتري من مرض الموت ببيع 

  :ة حتى تحمي الغير حسن النية وهمالى شخص آخر فيجب توافر شرطين حسب المادإالمشتري 

ن يكون أذا كان عقارا فيجب ا  كتسب ملكية الشيء المبيع بعوض و إن يكون الغير قد أيجب 
 .مشهر في السجل العقاري بسند رسمي
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ع في مرض تيجة بينن المبيع الذي اشتراه كان أيعلم ب نه لاأي أ حسن النية في الغير توفر
 . 1ن الورثة معترضين على هذا البيعأالموت و 

 التصرفات التبرعية الصريحة في مرض الموت  :الفرع الثاني

 ا لاالأثر الناتج فبعضهمختلفة من حيث مريض مرض الموت بتصرفات متنوعة و قد يقوم 
لهبة والوقف محضة كا بعضها تبرعيةسلبي ومستحب وبعضها قد تكون عقود معاوضة و  أثريكون 

 الإبراء والإقرار و 

 الهبة في مرض الموت اولا/

ام ن يشترط على الموهوب له القيام بالتز أنه يجوز للواهب ألا إالهبة هي تمليك بلا عوض 
ن الهبة تمليك أوبما  ،من قانون الأسرة 301نصت عليه المادة  هذا ما نجاز شرطإيتوقف على 

حاطها أشرع ن المإشد التبرعات الضارة بالمتصرف ضرار محضا لذا فأبلا عوض فهي تعتبر من 
ير مرض هلا للتبرع من غأذا كان الواهب إف ،هلية المتبرعألاسيما تلك المتعلقة ب ،بضوابط هامة

من  300حكام المادة جنبيا طبقا لأأو أيشاء سواء كان وارثا مواله لمن أن يهب كل أجاز له 
 .قانون الأسرة

 في القيام بالهبة في حالة ماذا كان مريض مرض الموت خصن المشرع قيد تصرفات الشألا إ
 .2من قانون الأسرة 301المادة  نصت عليه ويجوز لصاحب المصلحة الطعن في تصرفه وهذا ما

الهبة في مرض  نأمن قانون الأسرة التي تنص على ) 301المادة تشف من نص سنه يأكما 
ب مواله كأن يهأذا تصرف في إن الواهب أ الأمراض والحالات المخيفة تعتبر وصية(الموت و 

حكام أ ذيأخن تصرفه هذا إف ،الحالات المخيفة و فيأء منها وهو مريض مرض الموت و جز أكلها 

                                                             
التشريع و في الفقه الأسلامي  تصرفات مريض مرض الموت بين الإجازة والمنع في مسائل الأحوال الشخصية ،يحي بن يحي 1

 ،3011/3010 ،جامعة جلفة ،مذكرة نهاية الدراسة لإستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر تخصص احوال شخصية ،الجزائري
 .03-00ص 

  21المرجع السابق ص  ،زروق عبد الرؤوف 2
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ن )كل تصرف قانوني أمن القانون المدني التي تنص على  773المادة كدته و أا الوصية وهذا م
 ،موتبعد ال تبرعا مضاف الى ما يصدر عن الشخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر

.ولذا وجب التميز 1لى هذا التصرف( إكانت التسمية التي تعطى  أيا حكام الوصيةأوتسري عليه 
 .بين حالتين

قت الموهوب و  الشيءذا لم تزيد قيمة إ :يزيد عن ثلث التركة الموهوب لا الشيءذا كان إاولا / 
وصية ن الإف ،و غير وارثأسواء كان الموهوب له وارثا  ،صحت الهبة ،الموت على ثلث التركة

 .2جازة الورثة إلى إولا حاجة  ،صبحت تجوز للوارث في الثلث كما تجوز لغير الوارثأ

ذا كانت قيمة المال الموهوب تزيد عن إ :الموهوب يزيد عن ثلث التركة لشيءاذا كان إثانيا / 
الهبة  وز الثلث فلا تصحاج ما ماأ ،جازة الورثة في حدود الثلثإصحت الهبة بغير  ،ثلث التركة

ي أ جاز الثلثأا لى التركة مإن يرد أوجب على الموهوب له  ،زوافان لم يوج ،الورثة بإجازةلا إ
 .3يفي بتكملة ثليثهاليها ما إيرد  نأ

ذا تصرف الموهوب له في الموهوب الزائد على الثلث، لم ينفذ التصرف في حق الورثة بغير ا  و 
ذا كان إومن ثم يسري التصرف في حق الورثة فيما جاوز الثلث  ،لا وفقا للقواعد العامةإجازتهم إ

له مطالبين  ى الموهوبالمتصرف حسن النية قبل تسجيل دعوى الإستحقاق التي يرفعها الورثة عل
ولو كان  ،يسري التصرف في حقهم من وقت تسجيل هذه الدعوى ولا ،ياه بالزائد على الثلثإ

 .4ليه حسن النية إالمتصرف 

                                                             
 . 100ص  ،المرجع السابق ،صقرنبيل 1
قرض قع على الملكية الهبة والشركة والالعقود التي ت ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرزاق احمد السنهوري  2

 .137، ص 3000سنة  ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ،الطبعة الثالثة الجديدة ،0الجزء  والدخل الدائم والصلح،
 .32، ص المرجع السابق ،دي باشا عمرحم 3
القرض ركة و الشالعقود التي تقع على الملكية الهبة و  ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرزاق احمد السنهوري 4
  نفسه.المرجع ، 138، ص الصلحالدخل الدائم و و 
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لقة بالهبة متعالئية الصادرة عن المحكمة العليا و غزارة القرارات القضا الشأنوما يلاحظ في هذا 
وصية منها القرار الصادر عن غرفة الأحوال عتبرت هذه الأخيرة إالتي في مرض الموت و 

القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ و 13/02/10001الشخصية والمواريث بتاريخ 
الهبة في مرض الموت دون  بأبطال ن القضاءأكدت المحكمة العليا على أو  2 31/03/3000
سمح بذلك ي ي حدود مايستفيد منها الموهوب له فالقانوني الذي يعتبرها وصية و  أعاة المبدامر 

  12/02/1008وكذا القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ  ،موضوع الوصية يعد مخالفة للقانون
في  –.....ومتى تبين بعد الموت وصية حيث جاء فيه ) لى ماإعتبار الهبة المضافة إالذي 

عد ذا وجد بإنه في حالة ما أقامها المرحوم لزوجته بأن الهبة موضوع النزاع أ –قضية الحال 
فاته ورثة آخرون وشرعيون تحدد الهبة حسب القانون وهو ما يجهلها في شكل وصية مضافة و 
ن الشريعة لا تسمح بالوصية للوارث والمطعون ضدها هي زوجة ألى ما بعد الموت في حين إ

ورث عنه لك وين المسكن موضوع النزاع يعتبر من مخلفات الهاإلاحق لها في الوصية وعليه ف
ا ساس صحة الهبة خالفو أن قضاة الموضوع برفض الدعوى على ا  و  ،حسب الفريضة الشرعية

 .3ض القرارفمما يستوجب ر  ،القانون

 : ثانيا / الوقف في مرض الموت

نه ألى كل التصرفات الصادرة في مرض الموت شإن المشرع الجزائري لم يتطرق أمن الواضح 
 ،وبخلاف الشريعة الإسلامية التي كان لها الأثر في هذا المجال ،العربيةن معظم التشريعات أش

التي  ،من القانون المدني 1والمادة  ،منه 333ن قانون الأسرة الجزائري لاسيما المادة أوبما 

                                                             
يوسف دلاندة  ،381ص  3001عدد خاص  ،107220رقم ملف  ،13/03/1008المحكمة العليا الصادر بتاريخ  قرار  1

ص  ،مبادئ و اجتهادات المحكمة العليا بأحدثمدعم  00/03قانون الأسرة منقح بالتعديلات التي ادخلت عليه بموجب الأمر 
180 . 

 ،المجلة القضائية 030383ملف رقم  31/03/3001قرار المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث الصادر بتاريخ  2
  138ص  3003 ،العدد الثاني

يوسف دلاندة قانون ،337ص  3001عدد خاص  170731رقم ملف  12/02/1008قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 3
 .183ص  ،مبادئ و اجتهادات المحكمة العليا بأحدثمدعم  00/03الأسرة منقح بالتعديلات التي ادخلت عليه بموجب الأمر 
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ضطرون م فإننا ،يوجد فيه نص قانوني لى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية فيما لاإتحيلان 
لأحكام وتبيان ا ،جل تحديد تعريف للوقفألى احكام الفقه الإسلامي في هذا المجال من إللجوء 

 .تصرف تبرعي باعتبارهلامية لضبطه التي استقاها القانون من الشريعة الإس

 :اولا / تعريف الوقف

 310الى  312نظم المشرع الجزائري الوقف في الفصل الثالث من الكتاب الرابع في المواد 
ن: أعلى  21قاري الذي نص في مادته ثم بعدها صدر قانون التوجيه الع ،ن قنون الأسرةمن قانو 

ا دائما رادته ليجعل التمتع بهإالأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض )
سواء كان هذا  قرآنيةو مدرسة أو مسجد أو جمعية ذات منفعة عامة أتنتفع به جمعية خيرية 

المادة  حالتأو  ،و عند وفاة الموصى لهم الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور (أالتمتع فوريا 
 37/01/1001بتاريخ  10-01القانون تحت رقم  وفعلا صدر هذا ،منه على قانون خاص 23

ع صادر عن زام تبر : )الوقف عقد التف في مادته الرابعة الوقف بمايلييتعلق بالأوقاف والذي عر 
من قانون  3نصت عليه المادة  وقف خاص وهذا مالى وقف عام و إوينقسم الوقف  1رادة منفردة(إ

 الوقف .

وتطبق  ،حكم الهبة يأخذحكام الشريعة الإسلامية فالوقف في مرض الموت ألى إبينما بالرجوع 
لات التفرقة او تنطبق عليه في ذلك ح ،كما ذكرنا عند تناولنا تعريف الهبة ،حكام الوصيةأعليه 

ن ألا إ ،هو يجاوز أذا كان الوقف في حدود الثلث إوما  ،التصرف لغير وارثبين التصرف لوارث و 
وقد  ،لا عند تطرقه لحقوق دائني الوقفإالمشرع الجزائري لم ينص على الوقف في مرض الموت 

بطال الوقف في إحق الدائنين طلب  منه على 23علاه بالمادة أنص في قانون الأوقاف المذكور 
لكن  ،ي حكم يتعلق بالورثةأه لم يتضمن لكنمواله و أكان الدين يستغرق جميع  ذاإمرض الموت 

التي منه على الوقف و  300طبيق المادة على ت 310لى قانون الأسرة فقد نصت المادة إبالرجوع 
 .خيفة وصيةت المالحالاعتبار الهبة في مرض الموت والأمراض و إعلى تنص 

                                                             
 المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم . 1001ابريل  37المؤرخ في  10-01قانون  ،1ادة الم 1
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منه على مايلي ) يجب على الوقف ان يقيد الوقف  11وقد نص قانون الأوقاف في المادة 
لعقاري الملزمة بتقديم اثبات ن يسجله لدى مصالح المكلفة بالسجل اأبعقد لدى الموثق و 

هو بذلك فقف في الغالب يقع على العقارات و ن الو أ........( يتضح من خلال هذه المادة لها
بالديون  ةذا مات المريض وكانت تركته مستغرقإوبذلك  ،برامه ليحتج بهإيشترط الشكلية في 

 .1ستيفاء ديونه من ثمن الموقوفا  بطال الوقف و إفللدائن 

 : ثانيا / حكم الوقف في مرض الموت

بل قل المريض من وقت نزول المرض به و الوقف في مرض الموت يترتب عليه تعليق بما
ياع ي ماله تصرفا يؤدي الى ضيتصرف ف لا ىحت ،الوفاة بالفعل، محافظة على حقوقهمحصول 
 .حقوق

 ،ويكون صحيحا ونافذا ،حكم الوصية يأخذذا كان وقف مريض مرض الموت مدينا إما أ
لث يزيد عن الث وقفه لاأا ن كان مإف ،كان له وارثذا مات و إف ،ن يرجع عنه مادام حياأوللواقف 

ن لم ا  و  ،فذجازوه نأن إف ،جازة الورثةإتوقف فيما زاد عن الثلث على دود الثلث و ح نفذ الوقف في
م وبطل في حق من ل ،جازهأجاز البعض دون البعض نفذ الوقف في حق من أن ا  و  يجيزه بطل

 .2يجزه

ام الوصية حكأتسري عليه حكم الهبة في مرض الموت و  يأخذت ن الوقف في مرض المو إوعليه ف 
من : )لها قضت به المحكمة العليا في قرار وهو ما ،به جمهور الفقهاء مأخذيطابق  وهذا ما

ي قضية ف –يعتبر وصية  متى كان ثابتا نه يبطل الحبس في مرض الموت و أالمقرر قانونا 
لى يوم وفاته و عليه إقام الحبس كان في حالة مرض خطير لا زمه أن المجلس الذي أ –الحال 

جديد  منالقضاء م المحكمة القاضي ببطلان الحبس و حك بإلغاءفان القرار المنتقد لما قضى 
رار القانون ومتى كان ذلك استوجب نقض القفي تطبيق  الشريعة و  أبرفض الدعوى يكون قد اخط

                                                             
 .107-103ص  ،المرجع السابق ،العربي زنتو1
 . 131ص  ،المرجع السابق ،نبيل صقر 2
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ي عدة اعتبرت فحماية للورثة من تصرفات مورثهم الماسة بحقوقهم فان المحكمة و 1المطعون فيه(
قرارات لها ان عقد الحبس الذي يحرر بسوء نية بقصد حرمان احد الورثة من الميراث يعد باطلا 

)من  13/11/1000در بتاريخ بغض النظر عن وقوعه في مرض الموت من عدمه قرار صا
ومتى  ،نه يبطل الحبس عندما يحرر بسوء نية قصد حرمان احد الورثة من الميراثأر شرعا المقر 
حد أم ندما حر عو شرعي أساس قانوني أن عقد الحبس لم يقم على أ –في قضية الحال  –تبين 

 ن قضاة المجلس عندما سببوا قرارهم علىإمن الميراث )ابنه( ف الاستفادةن من يالورثة الشرعي
رهم ضوا قرار عنهم إملاكه لزوجته و بنته فأعليها على  قامه والد المدعىأضوء عقد الحبس الذي 

 . 2( للإبطال والنقض

 الإقرار في مرض الموت براء و : الإثالثا

لتصرفات التبرعية في مرض الموت الإقرار في مرض الموت حكم اكل من الإبراء و  يأخذ
 نوضح ذلك فيمايلي: و 

ي لموضوعية التيسري على الإبراء الأحكام انه: )أمن القانون المدني على  203ة نصت الماد
 ( تسري على كل تبرع 

كل تصرف قانوني يصدر من القانون المدني والتي تنص على ) 773لى المادة إبالرجوع و 
وتسري  ،بعد الموت لى ماإعن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا 

 ( لي هذا التصرفإلتسمية التي تعطى كانت ا أياحكام الوصية أعليه 

                                                             
يوسف  ،203ص  ،3001اجتهاد  قضائي عدد خاص  03370ملف رقم  32/11/1002قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  1

 . 100ص  ،المرجع السابق ،دلاندة
.  211ص  3001اجتهاد قضائي.عدد خاص  320317ملق رقم  13/11/1000قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   2

 . 100يوسف دلاندة.مرجع سابق . ص 
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 ،ةن يكون في شكل وصيأولم يشترط فيه  ،صدر من الدائن وهو في مرض الموت إذافالإبراء 
 1حكام الوصية أتسري عليه 

 ،لتركةولو استغرق كل ا ،نافذفالإبراء صحيح و  ،ولم يكن له ورثة ،برا في مرض الموتأذا إف
 وكان الدين المتنازل عنه لا ،برا من لم يكن وارثةأو أ ،حد ورثتهأبرا أذا كان له ورثة و إما أ

جازة إا على الزائد موقوف جاوز الثلث كان ذاإف ،ن لم تجزه الورثةا  نفذ الإبراء و  ،يجاوز ثلث التركة
 .الورثة

ولو  ،ذيصح ابراؤه ولا ينف مدينه في مرض موته لا أبر أذا كان المريض مستغرق بالديون فا  و 
صية وذلك لأن هذا الإبراء و  ،م غير وارثأوارثا  أالمبر كان أوسواء  ،كان الدين المتنازل عنه قليلا

لميت براء لإجازتهم تعد إجاز الدائنون الإبراء فان أذا إولكن  ،وقضاء الدين مقدم على الوصية
 . 2جازة الورثة في الزائد على الثلثإلى إوعلى ذلك يحتاج  ،يكون تركةو  ،جازوهأعن الجزء الذي 

ه يعفي نأذ إ ،الوسائل التي وضعها المشرع للإعفاء من الإثبات نه منإما بالنسبة للإقرار فأ
ي جوز الطعن به في ويجوز الطعن في الإقرار بكل ما ،قامة الدليل على ما يدعيهإالخصم من 

 .التصرف القانوني

 211وقد عرف المشرع الإقرار القضائي بالمادة  ،و غير قضائيأن يكون قضائيا أما إوالإقرار 
ثناء أك وذل مام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليهأعتراف الخصم إنه أ ،من القانون المدني

 .في الدعوى المتعلقة بها الواقعة السير

                                                             
 ،الإنقضاء-الحوالة–لأوصاف الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الإلتزام بوجه عام ا ،عبد الرزاق احمد السنهوري  1

 .  070ص  ،3000 ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ،الطبعة الثالثة
 . 117ص  ،المرجع السابق ،نبيل صقر 2
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ر قأذا إف ،ولكنه يقتصر عليه ولا يتعداه كقاعدة عامة ،والإقرار القضائي يكون حجة على المقر
ذا صدر الحكم إلكن  ،لى ورثتهإينصرف  قراره لاإن إالشخص قضائيا ثم مات قبل صدور الحكم ف

 .1عليهمن هذا الحكم يكون حجة إف ،قبل وفاته

نه من أ....حيث اء في قرار للمحكمة العليا مايلي: )القضائي فقد ج رغي ما بالنسبة للإقرارأ
د نه قبض ثمنا ولو ذكر ذلك في عقأالبائع  بإقراريجوز التمسك  ن لاأالمقرر فقها و اجتهادا 

بائع ن اليعتد به لأن الشبهة قائمة بي ولا ،لأن هذا الإقرار من المريض مرض الموت ،البيع
الف ن القرار المطعون فيه مخأوحيث  ،ن هناك ثمنا دفعأنهما متواطئان على تصوير أالمشتري و 

 .2مما يتعين نقضه (  ،مرض الموتقرار المريض إفي  الإسلاميةلأحكام الشريعة 

 .3و مضمونهأمانة أعين  أو ما بدينإويكون  ،و لوارثأما يكون لأجنبي إالإقرار و 

من القانون المدني على  773سقاط حكم المادة إنه يجوز أذن في هذا السياق إويمكن القول 
 .توافرت شروطها إذافي مرض الموت الإقرار 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 23ص  ،المرجع السابق ،زروق عبد الرؤوف1
المجلة القضائية العدد  ،22710ملف رقم  ،00/07/1081المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ  قرار2

  02ص 1080،الثالث
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 المبحث الثاني

 الإنتفاع بالشيء مدى الحياةلوارث مع الإحتفاظ بالحيازة و رف التص

فقد تصدر  ،حكم الوصية تأخذو التي  لى التصرفات التي يبرمها مريض مرض الموتإبالإضافة 
من المورث بعض التصرفات وهم في كامل صحته ورغبة منه في محاباة بعض الورثة على آخر 

 كالبيع مثلا تحايلا منه على ،الوصية في شكل تصرف منجز بإخفاءوذلك من خلال القيام  
 ريا لاعين ويذكر في العقد ثمنا صو  ببيعالقانون وتهربا من الأحكام المقيدة للوصية كان يقوم 

ن أو أياته بالعين طوال ح الانتفاعن يبقى محتفظا بحق أو أيلتزم به المشتري في حقيقة الأمر 
بعد من ذلك ألى إوقد يذهب  ،ورود نفس الشرط السابق الذكر يسبغ على التصرف شكل الهبة مع

 ن يتصرف في العين مادام هو على قيد الحياة .أبحيث يمنع من صدر في حقه التصرف 

لتحايل على المورث من اقام قرينة قانونية تمنع ألذا فقد تصدى المشرع لهذه التصرفات بحيث 
يعتبر التصرف وصية من قانون المدني التي تنص ) 777 في نص المادة ءما جاهذا القانون و 

 لشيءاذا تصرف شخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة إحكامها أوتجري عليه 
 .(مالم يكن هناك دليل يخالف ذلك حياتهالمتصرف فيه والإنتفاع به مدى 

اضافة الى  ،المادةلذا سوف نوضح في المطلب الأول الشروط الواجب توافرها لإعمال هذه 
 قواعد الإثبات المتعلقة بها في المطلب الثاني حكامها و أتوضيح 

 المطلب الأول

 من القانون المدني 777شروط التصرف الواردة بالمادة 

والتي تتعلق بالتصرف  ،من القانون المدني 777الواردة في المادة  ،حتى تقوم القرينة القانونية
منتها لابد من توافر شروط معينة تض ،الإنتفاع به مدى الحياةالشيء و وارث مع الإحتفاظ بحيازة ل

لأحد  ذا تصرف شخصإكامها حأالتصرف وصية وتجري عليه  : " يعتبرنصها الأتيهذه المادة 
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مالم يكن هناك  الإنتفاع به مدة حياتهقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه و استثنى لنفسه بطريورثة و 
. وهي قرينة بسيطة يجوز من القانون المدني المصري 017دة تقابل الماوهي دليل يخالف ذلك "

ن الهبة أو أن الثمن المذكور في العقد ثمن حقيقي أن يثبت عكسها كأن يثبت أليه إللمتصرف 
لى إه ترادإن تتجه أن تنتقل الملكية حال حياة الواهب دون أكانت مقصودة لذاتها فقصد بها 

 .1ءالتحايل على قواعد الإيصا

شترط لإعمال هذه القرينة القانونية إن المشرع أومن خلال تحليل نص المادة يظهر لنا جليا 
خر من أان و حرمأحد ورثته أوالتي مفادها تقيد بعض تصرفات المورث التي يقصد بها محاباة 

حيازة العين ب ن يحتفظ المتصرفأ ،ن يتم التصرف لأحد الورثةأ: وهي توفر ثلاثة شروط ،الميراث
ليه سوف وع .بالعين مدى الحياة بالانتفاعن يحتفظ المتصرف أو  ،المتصرف فيها مدى الحياة

 : ص بيهنعالج كل شرط على حدى في فرع خا

 ان يكون التصرف لأحد الورثة :الفرع الأول

ون هذا ن يكأحكامها يجب أحتي يعتبر التصرف الذي قام به المورث وصية وتسري عليه 
ذه القرينة عمال هإيجوز  نه لاإذا تم التصرف لغير وارث فإف هحد الورثة، وعليأالتصرف لصالح 

رث ن هناك ظروفا قد تدفع المو أن البعض يرى أبالرغم من  ،عتبار التصرف وصيةا  القانونية و 
من ثلث التركة لوجود علاقة قوية تربطه بهذا الأجنبي يرى من  بأكثرلى الإيصاء لغير وارث إ

و أالبيع  صباغ صفةإلى إفيلجا تبعا لذلك  ،و بجزء كبير منهأن يوصى له بكل ماله أخلالها 
ق عليه القرينة ن لم تطبإلذا ف ،الإنتفاع بالمالحتفاظه بالحيازة و إعلى تصرفه مع و غيرها أالهبة 

ينة قانونية وسواء كانت القر  ،عتبار ذلك قرينة قضائيةإنه يمكن إالنص فالقانونية عملا بحرفية 
وقد قدمت محكمة النقض المصرية بعض القرائن التي  2ثبات عكسهاإنه يجوز إو قضائية فأ

 نصراف نية المتصرف وهي : إيستفاد منها 

                                                             
 . 331ص  ،المرجع السابق ،محمد حسنين  1
 . 100ص  ،1088الإسكندرية  ،دار المطبوعات الجامعية ،الوجيز في الحقوق العينية و الأصلية ،رمضان ابو السعود 2
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 ن يحتفظ بحق الإنتفاع طوال حياتهأعلى  ،بيع الأب الى ولده عينا بثمن بخس . 
 التي لا مورد ش في رعايتها و بنتها التي تعيإسم إايداع الأم مبالغ نقدية في صندوق التوفير ب

 .لها
  نه لم يتقاضي ثمنا وظل واضعا يده أملاكه لأحد ورثته و أثبوت عدم حاجة المورث الى بيع

تى كما احتفظ بالعقد ولم يعطه للمتصرف اليه ح ،على املاكه التي تصرف فيها حتى وفاته
 .يتخذ اجراءات تسجيله لا
 ع المشترين نعدم دفع ثمن المبيع ومنع المشترين من التصرف فيه طوال حياة المتصرف وكذا م

 .1يديهما عليهأمن وضع 

ة الوارث العبرة في تحديد صفو  ،حكم الوصية يأخذحد ورثته كي ألى إيتم التصرف من المورث 
قت وفاة كذلك و  أصبحفيعتبر وارثا من  ،هي بوقت وفاة المتصرف لا بوقت انعقاد التصرف

 .و كان وارثا وقت التصرفأ ،ولم يكن وارثا من لم يعد كذلك وقت الوفاة ،المتصرف

ع في نه وقأالظاهر ب الوارث الذي يطعن في تصرف مورثه ويقع عبء الإثبات على عاتق
ة شرعا لمقرر ن قصد به الإحتيال على قواعد الإرث اأوب ،ن حقيقته وصيةأصورة بيع منجز و 
 .2ي السلطة التقديرية مطلقة في ذلكللقاضوذلك بجميع الطرق و  ،اضرارا بحقه فيه

ر من المقر والذي جاء فيه " 00/02/1000كده قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ أوهذا ما 
ستثنى اذا تصرف شخص لأحد ورثته و إكامها حأنه يعتبر التصرف وصية وتجري عليه أقانونا 
ليل يخالف حياته مالم يكن هناك دقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه والإنتفاع به مدة بطريلنفسه 
جازها الورثة ومن ثم فان النعي على القرار أذا إلا إنه لاوصية لوارث أيضا أر اومن القر  ،ذلك

 .3ة القانون غير سديد يستوجب الرفضالمطعون فيه بمخالف

                                                             
 . 31ص  ،المرجع السابق ،حمدى اعمر باشا 1
الطبعة  ،لجزائرا ، دار الهومةالهبة والوصية والوقف ،احكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري ،شيخ نسيمة  2

 .  188ص  3011 ،الثانية
 . 07ص  ،2العدد  ،1003مجلة القضائية لسنة  ،00310ملف رقم  ،00/02/1000الصادر بتاريخ  ،قرار المحكمة العليا 3
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 الإنتفاع بالعين المتصرف فيها مدى الحياة الإحتفاظ بالحيازة و  :الفرع الثاني

يها مدى العين المتصرف فن يستثني المتصرف لنفسه حيازة أضافة الى الشرط الأول يجب أ
سب سباب كأسبب من نها أقد عرف  الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري الحيازة على الحياة و 

قصد و حق من الحقوق بأشيء وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على الملكية وهي "
و لم أكان هذا الشخص هو صاحب الحق أسواء  ،و صاحب حق عيني آخرأالظهور المالك 

يباشرها  ة ماعادون الحق و عمال تتفق و مضمأيكن كذلك و تتحقق هذه السيطرة الفعلية بمباشرة 
ع ساسيين هما ركن مادي يتمثل في مجمو أوعليه لابد للحيازة من توفر ركنين  ،المالك بنفسه

 ،به فاعالانتالشيء و  كأحرازوهي في العادة من قيام المالك  ،الحائز يأتيهاالأعمال المادية التي 
كون له نية تلى مباشرة تلك الأعمال لحساب نفسه فإتجاه نية الحائز إو ركن معنوي يتمثل في 

 .الظهور بمظهر المالك

من القانون المدني تختلف عن  777د شرطا لأعمال قرينة المادة ن الحيازة التي تعأوغير 
ن يكون أي طريقة معناه أفاحتفاظ المتصرف بحيازة العين ب ،سباب الملكيةأالحيازة كسب من 

ن هناك ألا إ ،فيتحقق معه الركن المادي دون الركن المعنوي ،عتباره منتفعا لا مالكاإحائز لها ب
عتبر هذا التصرف وصية فالموصي يبقى مالكا للشيء الموصى إن المشرع مادام قد أمن يرى 

لكن هذا الراي الأخير مردود عليه لما فيه من  ،به لكون الوصية تصرفا مضافا لمابعد الموت
عتمادا إمن قانون المدني  777مصادرة على المطلوب فهو يفسر الحيازة التي هي شرط للمادة 

 . 1عتبار التصرف وصيةإرط هي هذا الشعلى نتيجة 

حل م وعليه فان الحيازة المقصودة بنص هذه المادة هي السيطرة القانونية والفعلية على الشيء
 يشترط توافر الركن المعنوي لها  ولا 2نه يكفي مجرد وضع اليدأي أ ،التصرف

                                                             
 . 28ص  ،المرجع السابق ،زروق عبد الرؤوف 1
  32ص  ،المرجع السابق ،عمر حمدي باشا 2
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شيء ودفع ال بإدارةن يحتفظ المتصرف بالحيازة بوسيلة من عدة وسائل كان يقوم أومثال ذلك 
 .شترط بقاء الحيازة لديه في العقدو كان يأ ،الضرائب المقررة عليه

 ن يحتفظ المتصرف بحقه في الإنتفاع بالعين المتصرف فيها مدى الحياة أ :الفرع الثالث

 اعن يحتفظ المتصرف بالإنتفأمن القانون المدني هي  777فالشرط الأخير لتطبيق المادة 
 .مدى حياتهبالشيء المتصرف فيه 

ن نحدد معني الإنتفاع طبقا للقواعد العامة حيث لم يعرفه القانون أولتوضيح هذا الشرط يجب 
تكون له ف ،للغير هو حق عيني في الإنتفاع بشيء مملوكلكن الفقه عرفه كمايلي: ) ،المدني
لإنتفاع ى صاحبه عند نهاية حق اإلستغلاله بشرط الإحتفاظ بذات الشيء لرده ا  و ستعماله إسلطة 
 . 1ن ينتهي حتما بموت المنتفع(أيجب  الذي

ثباتها بكافة إهي واقعة مادية يجوز  ،حتفاظ المورث بحيازة العين التي تم التصرف فيهاإي ان أ
وجود  على من يدعي –ترة الوصية المست –الطرق القانونية .ويقع عبء الإثبات هذا التصرف 

ذا اثبت توافر الشروط السابقة إف ،المدني من باقي الورثةمن القانون  777توافر شروط المادة و 
ذا لم إما أ ،مكن استخلاص وجود قرينة الإيصاء وتكون بمثابة وصية مستترةأالذكر مجتمعة 

بما  لى طرق ا لإثبات الأخرىإثبات وجود هذه الشروط مجتمعة فيمكن اللجوء إيتمكن الورثة من 
اختصاص وسلطة القاضي في تكيف وتقدير القضية  في ذلك القرائن القضائية التي هي من

 : ومن بين القرائن القضائية مايلي ،وموضوعها وذلك وفقا لظروف وملابسات الدعوى

  من باي الث يستطيع دفع ليه فقيرا لاإالمشتري من الثمن وكون المتصرف  بإبراءقيام البائع
 .حال

  ن يقبض ثمناأاليد على العين دون بقاء وضع ا  احتفاظ المورث بعقد البيع و. 
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  العقد في حوزة المتصرف حتى وفاتهعدم تسجيل العقد وعدم قبض الثمن وبقاء. 
 1انتفاع وحيازة البائع للعين المبيعة رغم وجود عقد رسمي. 

عقد  38/00/1001كدت المحكمة العليا مذكر سابقا من خلال القرار الصادر بتاريخ أوقد 
يعتبر  نهأمن المقرر قانونا الموت يعد وصية و الذي جاء فيه )مابعد  تمليك بشرط واقف الى

طريقة ما ستثنى لنفسه با  ذا تصرف شخص لأحد ورثته و إكامها حأالتصرف وصية وتجرى عليه 
حيازة الشيء المتصرف فيه والإنتفاع به ........من النعي على القرار المطعون فيه بالخطاء في 

 .يستوجب رفضهتطبيق القانون غير وجيه 

حد أاة متعلق بسبق وفواقف  ولما كان في قضية الحال التصرف قد تم بلا مقابل تحت شرط
ن قضاة الموضوع بتعينهم للموثق لتحرير وحصر مخلفات المتوفي إ( فالممتلكين )الأب او البنت
 .2ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن ،طبقوا القانون تطبيقا سليما

 :المطلب الثاني

قواعد الإثبات ياة و الإنتفاع مدى الحتصرف لوارث مع احتفاظ بالحيازة و حكام الأ
 المتعلقة به

ى إلثم  ،لى خضوع التصرف لأحكام الوصية في الفرع الأولإسوف نتطرق في هذا المطلب 
 .ثبات العكس في الفرع الثانيقرينة نية الإيصاء بسيطة قابلة لإ

 خضوع التصرف لأحكام الوصية  :الفرع الأول

من القانون المدني تقوم قرينة قانونية  777بمجرد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 
وقد الحق المشرع هذا التصرف  ،حد ورثته يعد وصية مستترةأعلى ان تصرف المورث الى 

ومن ثم  ،حكام الوصيةأقامها المشرع لرد الإحتيال على أفهذه القرينة  ،عطاه حكمهاأبالوصية و 
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حكام نص أه وصية مستترة بناء على أنثبات طعنه داعيا على التصرف بإذا نجح الطاعن في إ
ي جازها سرت فأجازة الورثة فمن إمن القانون المدني فيكون سريانها موقوف على  777المادة 

 .ة في حقهحقه ومن لم يجزها تصبح غير نافذ

راط بقاء تو بيع باشأثم يبطل التصرف سواء كان عقد هبة ومن  ،تجوز للوارث ن الوصية لاإف
نعقاد التصرف إعمال التفرقة بين إويجب في ذلك  ،الإنتفاع مدى الحياة للمورث المتصرفالحيازة و 
من القانون المدني تلغي تطبيقها  777نه بتطبيق حرفية نص المادة أكو  ،لغير وارثلوارث و 

ولا يحق للورثة الطعن على تصرف مورثهم الذي قصد منه حرمانهم  ،عندما يتم التصرف لأجنبي
 .1ينفي العمل بالقرينة القضائية لا ولكن سقوط القرينة القانونية ،من الإرث

من القانون المدني بهذه القرينة القانونية في عدة قرارات  777وقد اخذت المحكمة العليا المادة 
نه يعتبر التصرف أذي جاء فيه " من المقرر قانونا ال 00/02/1000منها القرار الصادر في 

ة ما حيازة قاستثني لنفسه بطريذا تصرف شخص لأحد ورثته و إكامها حأوصية ويجري عليه 
يضا أالإنتفاع به مدة حياته مالم يكن هناك دليل يخالف ذلك ومن المقرر الشيء المتصرف فيه و 

اة ان قض –في قضية الحال  –ولما كان ثابتا جازها الورثة .....أذا إلا إوصية لوارث  نه لاأ
ئهم عدم تنفيذ التصرف باعتباره وصية لوارث يكونوا بقضاجلس لما قضوا ببطلان عقد الهبة و الم

 .2" علوا طبقوا القانون تطبيقا صحيحاكما ف

 قرينة نية الإيصاء بسيطة قابلة لإثبات العكس  :الفرع الثاني

نة قانونية ن قام قريا  و  ،الإنتفاع بها مدى الحياةبحيازة العين و وارث مع الإحتفاظ ن التصرف لإ
لقانون المدني من ا 777ن التصرف وصية مستترة فانه ليس بالقرينة القاطعة طبقا للمادة أعلى 

وعليه فهي قرينة بسيطة يجوز لمن مالم يكن هناك دليل يخالف ذلك " :"الذي جاء في عجزها
ر شروط ن التصرف رغم توافأن يثبت أي بأن يثبت عكس ذلك أن يدحضها بأتصرف له المورث 
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يه سنبين علو  ،علاهأثبات عكس القرينة المذكورة إنه بالصعوبة بما كان ألا إ ،المادة لم يكن وصية
 : هتين النقطتين فيما يلي

 : ثبات عكس التصرفإمكانية إاولا / 

غم توافر ن التصرف ر أن يثبت أن يدحض في تصرف مورثه بأيمكن لمن تصرف له المورث 
وهذا حتى ولو اثبت ذلك عن  ،شروط المادية لم يكن وصية بل كان في الحقيقة بيعا او هبة

 ،ة دفع الثمنالدليل على واقع بإقامةن التصرف بيع أطريق تقديم قرائن قضائية مضادة كان يثبت 
د تنازل او ان يثبت انه ق ،ن يثبت ان التصرف قصد به انتقال الملكية حال حياة المتصرفأاو 

عن شرط المنع من التصرف وان احتفاظه بالحيازة يرجع الى ان المشتري قاصر وقد باشر الحيازة 
او  ،او ان احتفاظه بها كان بموجب عقد ايجار مقابل بدل ايجار محدد ،نيابة عنه باعتباره وليا

 .ه المنفعةثمن بما يتناسب مع هذالان يثبت ان احتفاظه بمنفعة العين مدى حياته يقابله انقاص 

اشتراط بما يلي: ".....و  00/02/1000صادر بتاريخ  وقد قضت المحكمة العليا في قرار لها
تصرفه الموهوبة بحيازته وتحت ادارته و  ن تبقي الأموالأالواهب في عقد الهبة على الموهوب لها ب

وبما ان الطاعنة لم تثبت عكس ما جاء في العقد لا من حيث علاقتها بالواهب  ،الى ما بعد مماته
ذلك  بان حياة الواهب وعلىإالمادية للشيء الموهوب ث التدليل على حيازتها الفعلية و او من حي

قضى به المجلس خرقا للقانون ...وان قضاة المجلس لما قضوا ببطلان التصرف  يعتبر ما لا
 .1سلامية احسن تطبيق"الإ طبقوا الشريعة

من القانون  777ففي هذه الحالة اذا لم تثبت الطاعنة عكس القرينة القانونية الواردة في المادة 
تصرف في يبقى ال ،ان حيازة المتصرف ليست فعلية حال حياتهانها ليست من ورثته و  ،المدني

تنفذ  م لالوصية ومن ثتسري على التصرف احكام ا ،بيع او هبة منجزة حقيقته وصية مستترة لا
ي حال هنا ان يرجع عنها فويمكن للموصي  ،باعتبارها وصية لوارث بإجازتهافي حق الورثة الا 
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وهذا  ،ط بموت الموصى له قبل موت الموصيكما انها تسق ،بالتالي تسقط بالعدول عنهاحياته و 
 من قانون الأسرة . 301و 103طبقا للمادتين 

المورث عكس القرينة القانونية على النحو الذي سبق بيانه فان اما اذا اثبت من تصرف له و 
بة او رفا منجزا بيعا او هبل يبقي تص ،يعتبر وصية و لا تسري عليه احكامها التصرف لا

 .1وتسري عله احكام الخاصة بكل تصرف ،غيرهما

 :ثانيا / صعوبة اثبات عكس التصرف

من القانون المدني بموجب عقد رسمي سواء وقع التصرف  777ذا تم التصرف تطبيقا للمادة إ
عين مع لوغالبا ما يقع عمليا التصرف بالهبة ل ،خرأي تصرف أو أو هبة أفي شكل عقد بيع 

ثبات عكس إيجعل الأمر يصل الى حد استحالة  ،الإنتفاع بها مدى الحياةالإحتفاظ بحيازة العين و 
ير حسب لا بالطعن بالتزو إ هثبات لا يدحضلعقد الرسمي من حجة مطلقة في الإلما ل ،رينةهذه الق

 ،من القانون المدني 0مكرر  231تقتضيه المادة  ما

بما يلي:  00/02/1000ر بتاريخ وهذا ماكده قرار المحكمة العليا في قرار لها صاد
تحت تبقي الأموال الموهوبة بحيازته و ن أاشتراط الواهب في عقد الهبة على الموهوب لها بو ....."

ن الطاعنة لم تثبت عكس ما جاء في العقد لا من حيث أوبما  ،لى ما بعد مماتهإتصرفه ادارته و 
بان حياة إالمادية للشيء الموهوب ث التدليل على حيازتها الفعلية و و من حيأ ،علاقتها بالواهب

وا ن قضاة المجلس لما قضأللقانون ...و قضى به المجلس خرقا  يعتبر ما الواهب وعلى ذلك لا
 2" تطبيق أحسنوا الشريعة الإسلامية ببطلان التصرف طبق

 

 

                                                             
 . 121ص  ،المرجع السابق العربي زينو،  1
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 الفصل الثاني  خلاصة

بعض  ألجي ،مستحقيهاروضة على الوصية بداء بمقدارها و و القيود المف الضوابطهروبا من 
فات ما في حقيقتها تصر أ ،نها تصرفات بعوضأجراء تصرفات ظاهرها يوحي إلى إالأشخاص 

مما يضعها تحت  ،بعد موت صاحب التصرف لى ماإدون عوض حيث يكون نفاذها مؤجل 
 عتبارها وصية مستترة .إشبهة الإضرار بالورثة و بالتالي 

 ،رائن القانونيةبعض الق وذلك بتوافر ،الوصيةيل على القانون المنظم للميراث و فهي تعتبر تحا
ي فترة هذا التصرفات ف ومن بين هذه القرائن حدوث ،ل هذه التصرفاتبطاإمكن أوالتي بوجودها 

 .من القانون المدني الجزائري 773 وهذا وفق لما نصت عليه المادة ،مرض الموت للمتصرف

وص الإنتفاع مدى الحياة المنصرف لوارث مع الإحتفاظ بالحيازة و لى قرينة التصإضافة إهذا 
 .المدني الجزائريمن القانون  777 عليها في المادة

وبذلك تعد هذه التصرفات تحايلا على نظام المواريث وذلك بستر التصرفات التبرعية بتصرفات 
له بعد  يتيح مما ،هذا التستر هو في حقيقته تستر حكمي وعلى من يدعيه عبء اثباته ،معاوضة

 .ذلك ابطال التصرف الساتر
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 خاتمة 

توصلنا  إننافئري ادراستنا لموضوع حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجز من خلال 
 : عدة نتائج يمكن استخلصها فيمايليالى 

د من بالمقابل قيو  ،ريثان المشرع ضبط الخلافة في المال بالتنظيم المحكم في نظام المو أ
لإيصاء تتمثل في عدم جواز ا بعد الموت بقيود لى ماإمواله بتصرف مضاف أيحاول التصرف في 

وذلك  ،جازة الورثة لما يخالف الحدودإوعدم جواز تجاور الموصى به ثلث التركة فيما عدا  ،لوارث
رث ذا منحت الحرية للمو إرع الحكيم من توزيع عادل للتركة لضمان عدم المساس بما جاء به الشا

 .يلحق الضرر ببعض الورثة او كلهم في التصرف فيها بما

ثة وذلك لتعليق حق الور  ،ن تبرعات المريض مرض الموت تخرج من ثلث التركة فقطأكما  
المشرع الجزائري لم ينص على تصرفات المريض و  ،بمال المريض مرض الموت في ثلثي ماله

 عها لأحكام الوصية بموجب مواد فيضمرض الموت التي تعتبر وصية في قانون الأسرة بل اخ
ى لن ينص في قانون الأسرة عأما يعاب على المشرع فقد كان من الأولى  وهذا ،القانون المدني

 .الوصية في مرض الموت لأهميتها

لقد كفل المشرع حماية الورثة من التصرفات الساترة للوصية التي ظاهرها تصرف منجز 
ت وهي التي تتمثل في اجراء التصرف في مرض المو  ،وباطنها تصرف مؤجل النفاذ لما بعد الوفاة

نتان على وجود عتبرنا قريهذان التصرفان ي ،مدى الحياة الانتفاعو بالحيازة  الاحتفاظذا البيع مع وك
كما تعد  ،حيث يعدان من الضمانات الحمائية للورثة من الوصية المستترة ،ضرار بالورثةشبهة الإ

قف من التصرفات التبرعية الضارة بالورثة حيث اذا زادت عن الو ايضا كل من الهبة والإبراء و 
 .مريض مرض الموت فلها حكم الوصية ما هبةأ ،جازة الورثةإعلى  هاذنفاالثلث توقف 

الوصايا المستترة مشوب بالنقض  فان التطبيق العملي لأحكام ،نه بالرغم من كل ذلكألا إ
حديد فبالرغم من ت ،الصحيح لمرض الموتالغموض في بعض الأحيان وخصوصا في المفهوم و 

يض مرض المر  ن أالعليا بقيت تعتبر في قرارتها  ن المحكمةألا إشروطه في الفقه الإسلامي 
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يعة خالف لمبادئ الشر هو م وهذا ما ،بل يمس المرض بسلامة عقله ،الموت يفقد وعيه و تميزه
 و عارض من عوارضألإرادة ا يشوبها عيب في ن تصرفاته لاأالقانون باعتبار الإسلامية و 

 .الأهلية

ص في التطبيق منها ن الإشكالاتلك ان النصوص في حد ذاتها تثير العديد من لى ذإضافة إ
من القانون المدني الذي جاءت الفقرة الثانية منه غير ملائمة لمبادئ العامة للقانون  108المادة 

ان الأجدر وعليه ك ،مما يجعل تطبيق هذا النص مستحيل ،الخاصة بقابلية التصرفات للبطلان
لبيع في يجعل االموت و  سلكه بقانون الأسرة فيما يخص الهبة في مرض ن يسلك ماأمن المشرع 

 .الوصية سواء كان لوارث او لغيره حكم يأخذمرض الموت 

ا نها حينممن القانون المدني جاءت مشوبة في صياغة الفقرة الثانية م 773ن المادة أكما 
وهذا ما  ،ذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاإعلى الورثة بتاريخ العقد  الاحتجاجيجوز  نه لاأاعتبرت 

ى قامة الدليل علإنه يجوز أو  ،حجة على الورثة تاريخالالأصح النص على و  ،يجانب الصواب
 .واعد العامة دون ايراد نص خاص بهو ترك هذا الحكم للقأعدم صحته 

ثة ثباتها من طرف الور إن صعوبة ألا أن المشرع كفل الضمانات السابق ذكرها أوعليه رغم 
 .القضايا بالمحاكم دى الى ضياع كثيرا من الحقوق وكذلك كثرةأ

موض اد السابق ذكرها لتفادي الغلى ضرورة تدخل المشرع لتعديل نصوص المو إوعليه نخلص 
حة للورثة زيز الضمانات الممنو وكذا تع .ةيح للقانون تدعيما لحماية الورثتكريس التطبيق الصحو 
لى إضافة إ ،حقوقهم من تصرفات مورثهم وذلك بسن قواعد قانونية ممكنة الإثبات تضرر ين تذال

 . الفقهية للتصرفات الساترة للوصيةالأخذ المشرع بالتسمية 
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 قائمة المراجع 

 اولا : المصادر 

القرآن الكريم  – 22  

 ثانيا : المؤلفات

لتوزيع ادار الثقافة للنشر و  ،القانونقوق المتعلقة بالتركة في الفقه و الح ،احمد محمد داود - 2 
 .الإسكندرية

 ،ةالوقف في الشريعة الإسلامياحكام الوصية و الميراث و  ،زكي الدين شعباناحمد الغندور و  - 3
 .هـ 1071هـ  1101 ،الطبعة الأولى ،مكتبة الفلاح الكويت

 . 1008 ،مصر ،دار الفكر العربي ،شرح قانون الوصية ،الإمام  محمد ابو زهرة - 2

ديوان المطبوعات  ،الفقه ن الجزء الأولذكرات في القانون و ابحاث وم ،بلحاج العربي - 1
 .1003،الجزائر ،02الجامعية 

لوصية االميراث و  ،الجزء الثاني ،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،العربي بلحاج - 0
 .3001،الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر

قه مقارنة بالفثره على عقد البيع دراسة معمقة و مرض الموت وا ،حسنى محمود عبد الدايم - 3
 . 3007 ،الإسكندارية ،دار الفكر الجامعي ،الإسلامي

ة والوصية الهب ،احكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري ،شيخ نسيمة - 7
 .الطبعة الثانية ،دار الهومة  الجزائر ،والوقف

ديوان المطبوعات  ،ضرورة اعادة النظر في القانون المدني الجزائري ،على على سليمان - 8
 الجامعية  الجزائر.
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كتاب الفقه على  ،ري، من علماء الأزهر الشريفائوض الجز عبد الرحمان بن محمد ع - 0
 هـ. 1230 ،هـ1300 ،مجلد الثالث ،المذهب الأربعة

 ،اب البليدةقصر الكت ،ئريايراث في التشريع الجز مرد التحايل على احكام ال ،عبد العزيز محمودي
 .3003اصدار 

ق اسباب كسب الملكية مع الحقو  ،شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرزاق احمد السنهوري - 10
المجلد الثاني الطبعة  ،0العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية ) حق الإنتفاع وحق الإرتفاق ( 

 . 3000بيروت لبنان . ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الثالثة الجديدة
تقع على  تيود الالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العق ،عبد الرزاق احمد السنهوري - 11

منشورات الحلبي الحقوقية بيروت  ،الطبعة الثالثة الجديدة ،1الجزء  ،المقايضةالملكية البيع و 
 . 3000 ،لبنان
قع على العقود التي ت ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرزاق احمد السنهوري - 13
منشورات  ،الطبعة الثالثة الجديدة ،0ء الجز  ،لملكية الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلحا

 . 3000سنة  ،الحلبي الحقوقية بيروت لبنان
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الإلتزام بوجه  ،عبد الرزاق احمد السنهوري - 23

 منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ،الطبعة الثالثة ،الإنقضاء-الحوالة–عام الأوصاف 
3000. 

 3001الجزائر  ،دار الهومة ،(الوقف ،الوصية ،الهبةعقود التبرعات ) ،عمر حمدي باشا - 11
. 

عات دار المطبو  ،النظام القانوني لحماية الورثة من الوصية المستترة ،قودة عبد الحكيم - 10
 .3002 ،مصر ،الإسكندرية ،الجامعية

لتزامات لإالنظرية العامة ل ،الوضح في شرح القانون المدني الجزائري ،محمد صبري السعدي - 13
الطبعة الرابعة منقحة ومزيدة طبقا لأحداث التعديلات  ،الإرادة المنفردةمصادر لإلتزام العقد و 

 دار الهدى عين مليلة الجزائر.  ،3007/3008
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 ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،عقد البع في القانون المدني الجزائري ،محمد حسنين - 17
 . 3001طبعة 

دار الوطن  ،مصدر المادة الكتيبات الإسلامية   ،الوصية ،ميادة بنت كمال آل ماضي - 18
 .للنشر
بيع ر  ،الطبعة الأولى ،الخلاصة الرضية في احكام الوصية ،مكتب البحوث والدراسات - 10

 هـ . 1128الأول 
تصرفات مريض مرض الموت الوصية  البيع الهبة الوقف الكفالة الإبراء  ،نبيل صقر - 02

 .عين مليلة  ،دار الهدى ،الإقرار الخلع الطلاق
دار المطبوعات الجامعية  ،الأصليةالوجيز في الحقوق العينية و  ،رمضان ابو السعود - 02

 .1088الإسكندرية 
 00/03الأسرة منقح بالتعديلات التي ادخلت عليه بموجب الأمر رقم  يوسف دلاندة قانون-  00

سنة  3الطبعة  ،دار الهومة ،مدعم باجتهادات المحكمة العليا في مدتي احوال الشخصية والمورث
3003 . 

 المذكرات :

انون الأسرة الوقف( في الق ،الهبة ،الوصيةلنظام القانوني لعقود التبرعات )ا ،عبد المالك رابح - 1
 ،حة لنيل شهادة الدكتورة في العلوم تخصص القانون الخاصو اطر  ،الفقه الإسلاميالجزائري و 

 جامعة الجزائر ،3013/3017السنة الجامعية 

شهادة  مذكرة لنيل ،العربي زنتو حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجزائري - 3
 3010/ 3011سنة  ،1جامعة الجزائر  ،و المسؤوليةالماجستير فرع العقود 

اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث ) ل.م.د( في القانون  ،حاج مخناش سوهيلة- 2
التصرفات التبرعية في التشريع الجزائري، جامعة مولود معمري  ،تخصص القانون الخاص الداخلي

 .   3030سنة  –تيزي وزو  –
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 ،القانون الجزائريالوصية المستترة بين الشريعة و  نحماية الورثة م ،نائلحران سميرة او  - 1
جامعة زيان  ،مذكرة نهاية الدراسة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر تخصص احوال شخصية

3012/3011سنة الجامعية  ،عاشور  الجلفة  

مذكرة تخرج  ،ئريحماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجزا ،زروق عبد الرؤوف - 0
3000/3003السنة الجامعية  ،لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء  

تصرفات مريض مرض الموت بين الإجازة والمنع في مسائل الأحوال  ،يحي بن يحي  - 7
مذكرة نهاية الدراسة لإستكمال متطلبات نيل  ،التشريع الجزائريو  الإسلاميفي الفقه الشخصية

3011/3010 ،جامعة جلفة ،وال شخصيةشهادة الماستر تخصص اح  

 النصوص التشريعية:

المتضمن  1081جوان  13هـ الموافق لـ  1101رمضان  0المؤرخ في  81/11القانون  - 1
 00/03مر رقم: م بالأمالمعدل والمت ،10ص  ،1081لسنة  31جريدة رسمية رقم  ،قانون الأسرة
  37/03/3000: المؤرخ في

  1070سبتمبر   33الموافق  1200رمضان  30 المؤرخ في  70/08مر رقم الأ - 3
. المتممالمعدل و  ،المتضمن القانون المدني  

جريدة  ،المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 1001ابريل  37المؤرخ في  10-01قانون  - 3
 . 1001لسنة  ،31رسمية 

 1013سنة  71قانون الوصية المصري الصادر بالقانون رقم  - 1
 المجالات القضائية : 

.1080،العدد الثالث ،المجلة القضائية - 2  

.1003لسنة  ،العدد الثالث ،المجلة القضائية - 0  

.1002،العدد الثاني ،المجلة القضائية- 3  
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. 1000،العدد الأول ،المجلة القضائية - 4  

. 3003 ،الأولالعدد  ،المجلة القضائية - 5  

  3003 ،الثانيالعدد  ،المجلة القضائية- 7
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 ملخص

شاء قريب ي من، تبرعية كانت أو بعوض مع ء من التصرفات القانونيةم ما يشاللإنسان حرية إبرا
جود شبهة حالة و  ، إلا أن هذه التصرفات قد تخضع لبعض القيود فيأو أجنبي، دون قيد أو شرط

نها قرينة التصرف م ، التي أن هذه الشبهة لا تقوم إلا بتوافر بعض القرائن القانونيةالإضرار بالورثة
لإبطال ات قابلة ل، حيث تكون هذه التصرففي مرض الموت، عند اتصال الموت بالمريض فعلا

 ياةرف لوارث مع الإحتفاظ بالحيازة والإنتفاع مدى الح، بالإضافة إلى قرينة التصبطلب من الورثة
مان بعض ر الغرض منه هو حم يكن بمقابل بل هو تصرف تبرعي و الذي يوحي بأن التصرف ل

في  ، هذه القرائنانقاصه لفائدة المتصرف له الوارثالكامل في الميراث أو الورثة من حقهم 
 .ورثة من التصرفات الساترة للوصيةحماية للمجموعها تشكل بالأساس ضمانا و 

Summary 
Any human being is free to make any legal deal ;no matter if it is a donation or in 

order to get gains and no matter whether it is a relative or a stanger without any 

restriction ; but this practice should be guided by to hurt the inherittors ; but this case 

can not be applied only in same legal condition as an illlness leading or causing or 

causing a death . 

This practice can be rejeced if the inheritors it , in addition to the condition if an 

inheritor has right of a life long possessin,which seems that it in a free deal or 

donation and the real purpose in to dernier the inheritors from thom their rights .  

This condition in general represnt a real protection for the inheritors and the 

practices that may hidde a commandment . 


